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جميع حقوق الطيع والنشر محفوظة 
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نجيب محفوظ 


حول yl‏ والتطرف 


آعده peal‏ 
فت العشری 


نجيب محفوظ بعد جائزة نوبل » هو نفسه نجيب 
محفوظ قبل جائزة نوبل .. الشخصية ".2 الحياة 
اليومية» المسكن والملبس » المأكولات والمشروبات > 
نوع السجائر ۰ النظارات والسیاعات ۰ الأوراق 
والاقلام » الأطباء والأدوية » الزملاء والأصدقاء » 
القاهی والکازینومات ء السیر ف الصیاح وألساء > 
القاهرة والاسکندرية . . 


صحیح أن آشیاء اختفت أو تراجعت ‏ وأشياء 
آخری ظهرت أو آضیفت فى حباة نجيب عفوظ ‏ . 
ولکن هل هی طارئة أو عابرة نتيجة ath‏ نوبل ؟ 
ول متی ؟ . 

لقد اختفت أو کادت dale‏ القراءة اليومية » فيا 
عدا الصحف والجلات » کا اختفت أو کادت عادة 
الكتابة اليومية ‏ فيها عدا ؛ وجهة نظر » الاسبوعية التی 
تتشر صیاح كل خيس بجريدة الأهرام ۰ . 

وظهسرت بكثافة أضواء وكاميرات السینا 


والتليفزيون» ومسجلات الإذاعة والصحافة ووكالات 
الأنباء » كيا زادت اللقاءات والمقابلات والأحاديث 
والتصريحات ۰ وأضيفت مسئولية الرد على الرسائل 
والبرقيات والتلكسات » سواء كانت عبانی أو عقودًا أو 
دعوات » وكذلك التوقيع على صورته الفوتوغرافية » 
أو صور الراغبين الشخصية » أو البطاقات المرسلة + 

وكثينا ما حدث ويحدث وضع عُملة ورقية من خئة 
الدولار أو الإسترلينى فى المظروفات مصحوبة بطلب 
التوقيع كمصروفات بريد ۰ فيوقع عليها نجيب محفوظ 
ویعیدها إلى طالب التوقیع . ۱ 

وهذا يقول نجيب محفوظ : ١‏ لقد أصبحت موظفاً 
عند نوبل » أو جائزة نويل » أومؤسسة نوبل . 

ول تكن كل التوقعات كنتظر كل هذا SH‏ افائل 
من الاهتیام ALS‏ على مدى هذه الفترة الزمنية 
الطويلة » منذ إعلان فوز نجيب محفوظ بجائزة نويل 
فى الثالث عشر من أكتوبر سنة ۱۹۸۸ . 

إن ما حدث قد فاق کل التوقعات التى لم تعد تقدر 
على تحديد وقت انتهاء أو الخفاض. هذه الموجة 
الجارفة من الاهتام » هل هو قبل أو مع إعلان اسم 
الفاتز الجديد 18 . . آم ترى یستمر هذا الامتیام حتى 


بعد إعلان اسم الفائز الجديد ؟! وبالتلل هل تختفی 
العادات الطاركة ؟1 آم أتها أصبحت جزء! لا يتجزأ من 
عادات نجيب محفوظ الأصيلة ؟! وهل یعود نجيب 
صفوظ إلى القراءة والكتابة بالقدر نفسه كيا كان ذلك 
قبل حصوله على جائزة نويل ؟! 

آستلة لایمکن الإجابة عنها . 

أما أسرة نجيب محفوظ الصغيرة : زوجته وابنتاه » 
فيمكن التأكيد على أنها « أسرة ضد الأضواء ٠‏ وعل 
أن واحدة منهن لم تتغير شخصيتها وعاداتها » برغم 
تدفق الموجات الرسمية والإعلامية الأولى على البيت 
الصغير المطل على النيل » ربا بفضل مبادرة « الاهرام» 
بنقل مركز الثقل إلى « قاعة توفيق الحكيم » التى تحمل 
رقم ۱۰۱ ببرج LAY‏ - الدور السادس » والتى لم 
تفتح بعد رحيل الحكيم إلا لنجيب محفوظ . الذى 
أصر منة اللحظة الأولى على الجلوس على الكنبة 
الطويلة فى مواجهة مكتب اطکیم . 

أما الاهتمام الذى فاق كل التوقعات فيرجع إلى أن 
نجيب محفوظ هو أول أديب يكتب باللغة العربية 
ويفوز بجائزة نويل العالمية بعد ۸۸ عاماً من بداية منح 
الجائزة سنوی فقد بدأت عام ۱۹۰۱ ۰ فی عدا 


¥ 


السنوات التى لم تمنح فيها الجائزة نتيجة لاندلاع 
الحربين العالميتين الأول والثانية » وبعد ۸٤‏ أديباً فازوا 
بها كاملة أو مناصفة . . هذا فضلاً عن أنه أول آدیب 
عربى يفوز بهذه الجائزة بعد فوز الإفريقى سونيكا » 
فقد حظیت القارات اللعری بنصيب الأسد من جوائز 
نويل الملختلفة . 

كذلك فان oly Live‏ لم يفز قبل نجيب محفوظ 
بأ من جوائز نوبل العالية الأدبية والعلمية ۰ فيياعدا 
نصف جائزة السلام التى قاز بها الرئيس أنور 
السادات . 

وآخیرا فان نجیب محفوظ قد JU‏ وحده بجائزة 
۸ برغم الاسیاء اللامعة اثتى كانت مرشحة 
معه و المنافسة التی اشتدت فى التصفية النهائية . 

ولا بد من ذکر سیب جوهری يتمثل فى أن نجیب 
محفوظ لايختلف حوله اثتان ق اندال والخارج من 
ناحية » وأنه الاجدر من ناحية آخری ‏ خاصة فى 
عدم وجود العقاد aby‏ حسين من ناحية » وتوقیق 
الحكيم من ناحية آخری ء Wy‏ أصبح الوضع غاية فى 
ال حرج لمؤسسة نوبل ». ولدجيب محفوظ نفسه ء 


Lad وللجميع‎ 


To: www.al-mostefa.com 


ولابد من ذكر سیب آخر هو الذی شجع على 
هذا الامتیام الشدید » ویتمثل فى شخصية نجیب 
حفوظ ذاتها » فمنق إعلان نبأ الفوز و هو يرحب JR‏ 
أجهزة الإعلام > فلم يختف عن الانظار + وم برد 
آحداء ول يملل الأحاديث ۰ بل استجاب لتنظيم 
العملية الاعلامية » وحرص على الالتزام بهذا التنظیم 
وتقديره » فبیا عدا الذهاب بنفسه إلى «ستوكهول» 
لتسلم الجائزة » وتلبية الدعوات خارج مصر . - 

نجيب عفوظ قبل فوزه بجائزة توبل كان حظی 
على مستوى الوطن العربى بالتقدير الذى يستحقه ؛ 
وكانت أعماله تنشر حارج مصر ف أكثر من بلد 
عربی» فى حين أنه على مستوى العالم لم يكن اسم 
نجيب محفوظ معروفاً الا فى الأوساط الثقاقية » نتيجة 
لترجة بعض أعماله پل عدد من اللغات ؛ وأهمها : 
الفرنسية » والانجليزية > والإيطائية » والاسبانية > 
Qty,‏ » والروسية » والصينية » والسويدية + 

وبعد فوزه بجائزة نويل أصبح نجيب محفوظ يحظى 
على مستوى العالم بمزيد من التقدیر » وارتفعت نسبة 
توزيع كتبه وكمية الظبوع منها » سواء باللغة العربية 
| أو بمعظم لغات العالم + ولم تعد يُطبع وتلشر فى مصی 
وحدها » پل ق لبنان » والعراق وسوريا والأردن + 
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والخزائر وتونس » والمغرب ۰ وف مناطق BAS‏ من 
العا » مضافة إلى الدول التى ذكرناها من قبل . 

وكيا عرقت أعمال نجيب محفوظ طريقها إلى المسرح 
والسينما والإذاعة والتليقزيون فى الوطن العربى قبل 
فوزه بجائزة نوبل ۰ بدأت تزحف بعد فوزه بجاتزة 
نويل إل إذاعات وتليفزيونات العالم » بل وتم الاتفاق 
بالفعل على إنتاج بعض أعماله فى السينيا العالمية » 
وتقديم بعضها على مسازح العواصم الهامة . 

وبعد فوز نجیب حفوظ پجائزة نوبل » بدأت دور 
النشر العريية فى تقديم پعض hel‏ بشکل مبسط 
مزود بالصور والرسومات للشباب والاطفال . 

ولکن حتی هذه اللحظة لم تكن دور النشر العربية 
والعالية قد فکرت فى نشر مقالائه الطويلة أو 
القصيرة . 

ووقعت الواقعة . . 


صحيح أن جائزة نوبل العالية فى الآداب 0 تكن 


| وسامأعلى صدر الكاتب الصری الكبير نجیب مفوظ 


فحسپ » ولكتها كانت وساما على صدر مصر 
والوطن العربى كله . .وصحيح أيضاً أن طعنة 
السكين الغادرة قد انغرست فى jae‏ الكاتب الكبير AS‏ 


اتغرست ف GE‏ كل مواطن صالح على أرض الكنانة» 
وكل إنسان شريف ف العالم أجمع . وإ كانت التائزة 
قد حققت كل أهدافها فى رفع Lb‏ الحروية واسم 
عصرء فإن الطعنة لم gad‏ آی مدف ءفقد a‏ اه 
الرجل وأنعم عليه بالشفاء : وأكرمه بمواصلة العطاء » 
وطمأن قلوب أهله وأصدقائه ومحبيه ومواطتيه 
والمدافعين عن نحق الحياة وحق الرأى » الناضلین ضد 
التطرف والإرهاب . 

لقد تحولت الطعنة الغادرة إلى جائزة أكير » ووسام 
أرفع » وصفحة ناصعة » ليس فى تاريخ الرجل 
وحدهء بل فی تاريخ الأمة أيضًا » بعد أن حاولت 
الأيدى القذرة تحويل التكريم المشرف إلى تجريم آثم » 
وقلب الإشادة الكريمة إلى إدانة دنسة » وتغيير OLY‏ 
الحادئ إلى غدر هادر » واستبدال الحرية المطلقة 
بالحركة للقيدة ء ولكن إرادة الله كانت أقوى » وسيف 
العدل كان أَنْضَى » وشجاعة الرجل كانت أصلب + 
وحب الناس كان أرحم » هذا اب الذى کسر 
السكين وقبض على اليد المخضبة بالدماء » وتضرع إلى 
الله العلل القدير أن یلطف بشيخوخة الرجل الطيب 
وبجسده التحيل » حتى تظل يده عدودة لمصافحة 


الجميع » وهامته مرفوعة فى ظل ابلمیع . 
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olay‏ المجموعة من الکتب هى باکورة متشورات 
الدار المصرية اللبنانية الخاصة بإنتاج نجیب محفوظ 
من القالات » يعد أن اقتتع صاحب الدار الأستاذ 
محمد وشاد بالغكرة » وأقبل على تتفیذ المشروع بترحيب 
من نجيب محفوظ .. وهی مقالات كتبها نجيب 
محفوظ قبل حصوله على جائزة نویل من عام ۱۹۷4 
حتى عام ۱۹۸۷ - على آمل نشر مقالاته السابقة عل 
تلك الحقبة » ومنذ الاربعینیات وحتی الآن ! 

هكذا فكرت ونقبت وإختريت وأعددت هذه 
المقالات فى ثلاثة کتب أولاً ء هى : « الدين 
والديمقراطية 4 » و ۶ الشباب واطرية ‏ »> و « الثقافة 
والتعليم 8 ۰ لتكون البداية » بعد أن أضاف نچیب 
حفوظ إلى كل منها كلمة « حول 4 » تعبير عن تواضعه 


العهود ‏ 
وهكذ! تحققت تلك الفکرة » وظهرت تلك 
القالات إلى النور . 


وهذه المجموعة الجديدة من الکتب التی تضم 
وجهة نظر کاتبتا الكبير نجيب مفوظ تبدأ قبيل 
حصوله على جائزة نوبل فى nest‏ عام 
۸ وتتتهى مع الطعنة الغادرة فى أكتوير ۱۹۹۶ 


. . وتتكون من خسة كتب » هی : « حول التدين 
والتطرف » » و « حول العدل والعدالته و « حول 
التحرر والتقدم of‏ و « حول العلم والعمل » » ولاحول 
العرب والعروية ». + 
إنها Gow‏ حوليات نجيب محفوظ التى رجو ونآمل 
أن تستمر ف الصدور حتى تستوعب كل ماكتبه 
الکاتب الكبير من وجهات نظر وآراء ختلفة » بعد أن 
ظلت كتبه مقصورة على إنتاجه الروائى والقصصى 
وا مسرحى» دون مقالاته ذات المستوى الرفيع الذی لا 
يقل بأى حال عن مستوى أعماله الإبداعية الشهيرة . . 
عتدئق ge‏ لنا أن نتوجه SUL‏ والتقدير لناشرنا 
المقف عمد رشاد الذى تحمس هذا الشروع الفومی 
الكبير ۰ كا توجهنا إليه بالشكر والتقدير عند بداية 
Les‏ هذا الشروع + 
والعقة كل الثقة » فى أن تحظى هذه الكتب بالتقدير 
والانتشار اللذين تحظى بها Shel‏ نجيب محفوظ 
الروائية والقصصية والمسرحية . . والثقة كل الحقة » فى 
أن تترجم هى أيضاً إلى معظم لغات العام » بل كل 
لغات العالم . . والله هو الموقق دات ! 
فتحی العشری 
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ظهر سلیمان خاطر فى حیاتنا ليكشفها » و إن لم تكن فى حاجد پل 
كاشف ء وولا التواء تاتا ots Tage,‏ الرجل إلا fet‏ من أخبار 
الحوادث المفجعة بهز الفس ogy‏ ثم يتلاشى فى Ba‏ الأحداث » فثمة 
جرئية عل انفدود ارقا التحقيق ويقضى فيها القضاء ly‏ هو قاض › 
وعند ذلك Cass‏ الملابسات والدواقع » وتنجل الحقيقة » فيعرفها کل 
مواطن بدون حاجة إلى تأويل أو اجتهاد Ufc‏ ما حدث فى واقعنا فهو ما 
يدعو للذهول والعجب » فقد تفجّر الخلاف حول الرجل وفعله بصورة 
لاائرة عادة إلا حول المشكلات اميتافيزيقية المعقدة ۽ فهو انسان غير 
iy‏ ۰ یل بدون أن يدرى كيف JS‏ وقيل : بل هو حارس أمين 
تصدى للدفاع عن الحدود > وثالث يقول : إنه بطل وطتى SAF‏ 
الاستفزاز dbl Ml‏ » ورابع يعلن أنه جامد إسلامى رفع ay‏ الإسلام . 
وعن نهايته الأسيفة يقول البعض : إنه انتتحرء ويؤكد آخرون أنه شل ‘ 
ويعتقد غير Age‏ وأولتك أنه سيق إل الانتحار » وقد حرجت من 
الضجة المثارة بنتيجتين 

الأولى : أننا نعيش فى جو يفتقد الصدق Telly‏ ويسبح فى ظليات 
مُدهمّة . جو انتزع منه أساس التفاهم والمنطق الذى يجب OF‏ يقومٌ د 
ST‏ مه بين الداس مهما اختلفت آراقهم . 
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الثانية : أن شعينا قد تلقى ضربات موجعة لم يكن يتوقعها ولا 
يتصورها © جرحت كبرياءه فى صميمها ۰ قبات ملهوفاً على تضميد 
جرحه واستعادة توازنه » فليا أن Gol‏ قوم بيطولة الندی تعلقت به 
الأفئدة » والتعمست فيها بعض الشفاء ما تعانى من قهر > فها هو ذا 
بطل يرد بعد أن وقفت دول الرفض والتصدی تتفرج على غزو لبنان 
والإغارة عل تونس . 

وهكذا قالجتدى الراحل لم يكن رجلاً » ولكنه كان ظاهرة آراد بها 
اكيم العليم أن يذكرنا بأنفسنا وبحياتنا » وعلینا أن نبادر إلى تنقية 
جونا من السموم افائمة فيه قبل OF‏ يُبعث سلييان خاطر من wd‏ 
ويصوب مدقعه نحونا هذه للرة . 


ونث شا كينا 


yA 


حول ترشيد الديمقراطية 
س 


فليوفقنا الله إلى التكيف مع الديمقراطية بلا عناء » ومحاشرة الحرية 
بلا تذمر » والتعامل مع الرأى MH‏ بلا حتق . وعلم الله أن ليس أحب 
إليئا من الوضوعية فى الكتابة » بل إن چسامة المشكلات وحطورة 
المواقف ليها يدعو إلى الزید من الوضوعية والجدية : وتجنبه 
المهائرات والتطاول . ولكن عليتا أن نتذكر أن لكل شعب طبعه وحظه 
من العقلائية أو الانفعالية » وأن نواجه الواقع با يناسبه من الإدراك 
والتسامح . وفضلا عن ذلك كله ففى القانون العام ما يحمى الأغراض»› 
ويحفظ ol A Ge‏ » ويحاسب كل خطیء على شطثه . وشد ما 
يسوؤنى أن يقترن نقد أسلوب الحوار بنقد غير مباشر للديمقراطية 
نفسها . فكأننا نضن ينعمتها علينا » أو نوحى بانضباط جديد شا . 

كلا ياسادة ۰ إن نقد أسلوب ا حوار مقبول على الحين والرأس pans‏ 
من عناصر البرية » فضلاً عن أن اطموار مهيا اشتط أو انحرف أو عتف 
فلا يُقارن low‏ بأقل نات الديكتاتورية » فضلاً عن كبائرها من الهزائم 
والفساد والفتك بحقوق الإنسان . 

ولعله Le‏ يخفف من وقع بعض آسالیب stb‏ عندنا أن نذكر أساليب 
المارسة الديمقراطية فى بلاد الديمقراطية العريقة » وما يصاحبها من 
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حرية مذهلة فى النقد والفكر والسلوك ٠‏ وشتى وسائل الاحتجاج 
والاعراب عن الرای ٠‏ وما يجرى جرى التقديس من احترام حقوق 
الإنسان » يما يعتبر مجتمعنا بالقياس إليها آية ف الانضياط والتزمت ۰ 
وأحيانًا فى oli‏ . وعلينا bol‏ أن نذكر أن ما نعائيه من آزمات ف 
الاقتصاد وأشياكل الأساسية والديون والانحلال وإلتسيب واللاميالاة ما 
هو إلا الثمرة المرة الحتمية لتجاوزات ديكتاتورية ۰ ob‏ تجاوزات 
الديمقراطية بالقياس إليها تعد موا ولعبا . وعلى أى حال فنحن نمل 
لديمقراطيتنا كال الحرية والرشاد . 

۱۹۸۱۸ ۴ 


اشتدى أزمة .. تنفرجس 
a RRR‏ 


يبدو أننا مقبلون على شدة جديدة فى حياتنا الاقتصادية . . هذا ما 
آنذرتا به مسئول فى سياق تعليقه على ما بهدد سوق البترول من اجیار . 
وهذه الشدة القادمة تقتضى بطبيعة الخال مزيدا من الانضباط »2 
وتطالب المواطنين بمزيد من الصبر » فكيف يمكن أن نواجه التسدیات 
- قدیمها وحديثها ‏ مواجهة جديرة بأمة متحضرة ؟ كتمهيد SIT‏ أقول 
للمعارضة ps‏ عليها أن تنظر إلى الشدة باعتبارها de‏ وطنية عامة 
تدعوها إل التفکیر والعمل للإنقاذ ودفع البلاء » لا للمؤايدة أو إثارة 
الخواطر » أو إحراج الخخصوم » Sy‏ من الثقة فى وطنيتها وحكمتها ما 
يؤهلنى لتوقع ایر کل ایر منها . 

ومن الناحية الثحری فعلى اطکومة أن تیدا بنفسها لتقنع الناس 
بجديتها ء ولتكون هم قدوة حسنة » فتضغط مصروفانها إلى أقصى حد 
Se‏ + وتقضى على جميع مظاهر البذخ والإسراف . وعليها أن تضاعف 
جهدها فى تحصیل آموإلما » وتنشيط جهازها الضرائبى ليعمل بالصدق 
والنزاهة المطلوبين » وعليها أن تجدد قطاعها العام وتحرره من الحوائق » 
وتراقب قياداته » وتدفعه للإنتاج بالوافز للمجدين والجزاءات 
للمتحرفين » وعند ذاك فقط یمق Ub‏ إعادة النظر فى الدعم أو رقع أسعار 


۱۹ 


oad‏ السلع + مع عدم المساس بذوى forall‏ المحدود العاجزين عن 
تقديم أى تضحيات جديدة . 

وقد يكون من وسائل المواجهة الشاملة أن تضم إلى الوزارة وزراء دا 
من المعارضة » كوزراء دولة » ليشتركوا اشتراكًا مباشرا فى حمل المسئولية . 
ob‏ يشمل الائتلاف الأحزاب التى ليس ها ممثلون فى مجلس الشحب » 
بل حتى الأحزاب التى لم تحصل بعد على شرعية وجودها » فلعل الموقف 
أكبر من الشكليات جيعًا » خاصة أنه لن ينبتى عليه إسكات صوت 
معارض » فحتى نواب الأغلبية يعارضون أحيانًا بدون أن يطعن ذلك فى 
حزبيتهم .. إذا كانت الشدة تتفاقم فلا أقل من أن نتکتل فى 
مواجهتها . 


VAT ۸/۰ 
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ليس الوطن الفاسد من يمرج بآلافي الفاسدين ۰ ولكنه مَنْ يتهاون 
مع فاسف واحد . لم آلس قرحة فى صدر من أخالط من المواطنين مثلما 
لمستها فى أعقاب سقوط من سقط من المنحرقين فى قبضة العدالة » فرحة 

حقيقية لا أذكر لها نظيراً إلا يوم نصر إلعبور » أقرر هذا لا شاته فى أحد 
ولا تشفيًا من قوم هشوا لحم الكنانة وهی تجاهد تحديات لم تهابه بمثلها 
من قبل » ولكن استبشارا بالعدل الذى هو أساس ال وتطلعًا إلى 
الطمأنينة التى لا تستقر إلا فى عهد النقاء المضىء » aly‏ فى حوز إدارة 
قادرة نظيفة یمکنها أن تقتحم بجاح عباب الأزمات والمصاعب » 
لذلك يجب أن عضی هذه الحركة الباركة حتى نهایتها المنشودة > ولن 
تنتهى حتى تقطع كل يد امتدت بسوء إلى مسیرتنا ودفعت بدا إلى الأزق 
الذى نکافح للخروج منه . 5 

كان الشعب یعانی وهم بنجوة یتفرجون ۰ وبمار جرائمهم يتمتعون» 
والیوم يستعيد الشعب sila]‏ بنفسه وهو يراهم فى الحديد » ویستمد من 
ذلك قوة تنعش روحه ۰ وتشد من عزیمته > وتسدد ٠ shad‏ وتدعوه پل 
lei‏ والعمل » اليوم يعتدل اليزان ويصبح للحياة مى » وتتردد فى 
نفوسنا الآيتان الكريمتان : # فمن يعمل مثقال ذرة Tet‏ پر ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره © . 


۳۱ 


وجدیربنا ونحن تتابع هذه الوثبة فى سموها أن نجدد الولاء للرئيس 
مبارك ع ونزداد ثقة فى رجال القانون ورجال الأمن » فالنجاة BUY‏ 
برجال اهندسة والاقتصاد والثقافة فحسب » ولکن لا جدوى من 
الهندسة والاقتصاد والثقافة Of‏ لم يدعمها القأنون والأمن» وموازين 
الغواب والعقاب » وعطر الحياة الأحلاقية التى آمرنا بها الله » ومن أجلها 
آرسل المرسلين مبشرين ومنذرين ۰ وجحل لحذء الحياة اطاثرة المحيرة 
ne‏ يلوذ به القلب فى معركته الأبدية . 


1۹۸ ۸۲ ۷ 
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الوصايا الخمس 
mm‏ 


وقعت واقعة زلزذت جوانحنا » أحصى قوم خسائرها وهم صادقون » 
ون قوم بأرباحها وهم صادقون أيضًا OF GT c‏ نواجه عواقبها » ون 
نمضى فى ذلك بكل عزم وبصيرة . 

أولاً : يجب أن نجاو الغموض عا وفع » أن نعرف حقيقة ما ظهر 
منها وما بطن » وآن نحدد السئولية فيه بدون مواربة أو داع للنفس ‘ 
oly‏ ننقض على الداء فى مکمنه بعد أن احتوینا عرضا من أعراضة » وآن 
نستثمر ذلك الإنذار الخیف الذى دهمنا ونحن فى غفلة لا عذر ها ولا 
اعتذار عنها إلا بالتفكير والعمل . 

انیا : أن نعيد النظر فى الوازنة لتعويضى افسائر الطارئة ۰ ولعالحة 
انتکاسات الأزمة القديمة » وسد الثغرات با تقتضية من ضغط 
للمصروفات » وداب على تحصيل الضرائب : ومضاعفة للعمل » 
وفرض واجبات وطنية جديدة على القادرين منا » ثم ما ينبغى آن 
یصاحب ذلك كله من صبر وتصبر وتقشف وتضامن خلیق بالرجال 
وهم يخوضون المحن . 

» أن نخطو خطوات -حاسمة نحو ترسيخ الديمقراطية‎ : ie 
وتدعيم سلطة الشعب ورقابته بعد أن وضح لكل ذى عينين أن اللنطايا‎ 


۳۳ 


لا تتوالد أسبابها وتستفحل نتائجها ويضل سعيها إلا فى ظلام لا تنوره 
أضواء الشورى » أو لا تسوده التربية الديمقراطية الحقيقية . 

Luly‏ : أن تستمر فى مطاردة النحرفين بغي هوادة » ومقاتلة الهربین 
وتجار السموم والقصرین > بعد أن ثبت لکل متامل أتهم مصدر استفزاز 
وحشى يتفجر فى اللات ثورة وجنوثًا » غير مفرق بين عدو وصديق ` 

خامسًا : آن تلبى نداء الوطنية إلى الاتحاد لتكون صما واحدا أمام 
طوفان الحوادث ۰ وأكرر ما قلته منذ أسابيع من اقتراح تمثيل الأحزاب 
بوزراء فى الحكومة » ولا أقصد بذلك مصادرة الآزاء المعارضة » ولكتى 
آتیح ها فرصة أكبر للانطلاق بعيدّاعن التحرج الحزبى ۰ أو الاتبام بسوء 
المقاصد وإالزأيدة . 

فلنتعلم لتعمل والعقیی للعاملين . 
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التدمية والسلام الاجتماعى 
----------- 9999999999999999 تست 


نحن مطالبون اليوم بواجبين جوهریین هما : التنمية الشاملة » 
والسلام الاجتیاعی . Ly‏ مطلبان متكاملان » قلا تنمية بغیر سلام 
اجتماعى » ولا سلام اجتماعی بغير تنمية . ولكن المشكلة آننا لا نملك 
الإمكانيات التى تحقق الحدفين مما على المستوى النشود . فالتدمية 
تستهلك فائضنا كله > بالإضافة إلى قروض وإعانات ۰ والسلام 
الاجعاعی یقتضی تحقيق قدر من العدالة الاج‌اعية تنتفى محه المعاتاة » 
ویطمتن فى ظله الکادحون » بل والقادرون » وفضلا عن ذلك فتحن 
نتلهف على یوم نكف فيه عن الاقتراض ۰ ونتمنی أن يحدث ذلك الیرم 
قبل الخد » فيا العمل لتحقیق هذه GL‏ مجتمعة ودون تأجيل ؟ . 

قد ننصيح بضغط المصروقات » وتحصيل الضرائب » وزيادة الموارد » 
بل ل Lok I‏ وأنا اسف من تقصير حطوط التنمية » ولكن ذلك كله 
ربا لا يبلغنا ما نريد ۰ فلم يبق TY‏ تُطالب القادرين بأداء واجبهم 
على 27 ما يتطلبه الأداء الوطنى ۰ نطالبهم Ob‏ یکونوا وطنيين اقتصاديين 
لا اقتصادین فقط . عليهم أن يستثمروا أمواهم بلا إبطاء . عليهم آلآ 
پتخلوا عن الوطن فى ممنته » وبخاصة أننا لا نطالبهم بالتضحية » ولكن 
بالإنتاج والربح الال . يجب أن پقوموا بالواجب الأكبر من التنمية 
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لتتمكن الحكومة من أداء واجبها نحو السلام الاجتماعى » ویب أن 
يستشعروا الاس والرغبة فى العمل قبل إملاء الشروط والمطالبة 
بالامتبازات والتسهيلات . 

وهذ! الخطاب موجه إلى الأغنياء فى مصر والعاملین فى الخارج » ومن 
يحفظ مال فى أى مكان كان . . لا يجوز أن تحانی ام وتتعثر فى زمن 
اكتظت أركانها بالقادرين بدرجة وكثافة لم تعرفهما من قبل . وعلیکم أن 
تبادروا إلى الواجب IS‏ يليق بقوم ينعمون بنعمة الديمقراطية وسيادة 
القانون . وتذكروا أن أى مواطن مسئول عن أى GE‏ تنزل بوطنه » وأن 
مسئولیته تتناسب ضرورة مع قدرته وإمكانياته . # فمن يعمل مثقال 
ذرة حي یره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره © . 
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التربيسة الدينيسة 
تست 


ماذا نريد من التربية الدينية ؟ نرید منها أن تجسد الدین روا 
ومبادىء ف الفرد . طبیعی أن نبدأ بتلقین الطفل آرکان ديته » وتسلیمه 
کیف يؤديها » وعلینا بعد ذلك أن ثبث فى وجدانه البادی» التی میزت 
الرسالة » ومکنت الومین من أن یقیموا للدین دا وأن یعمروا الدار 
بالحضارة والثقافة والعلم » ومن ذلك : ميدأ الشوری ف SAL‏ > 
وتقديس الإنسان والحرية » والساواة بين البشر بدون اعتبار لعنصر أو 
لون » والتسامح الدینی » وخلافة الإنسان لله فى الملكية © وشروط 
سلامتها ٠‏ والتفكير كفريضة » والعلم كفريضة » والعمل كقيمة 
مفضلة حتى على العبادة والتضامن البشرى فى المجتمح 5 

هذه الميادىء يجب أن يتكون منها وجدانه le‏ بعد عام » مویدة 
بالآيات والاحادیث والوقائع التاريخية » ty‏ أن يجرى الامتسحان فيها لا 
على الورق » أو لا على الورق فحسب » ولكن من خلال ملاحظته 
السلوك العام فى المدرسة > كا ينحكس فى علاقة التلميذ بالتلميذ » 
والتلمید بالمدرسة » والتلمیذ ووإجباته » والعلوم التى يتلقاها . نريد من 
التربية أن تجسد الدين فى التلميذ قول Shady‏ وسلوكًا ورؤية وعلاقات 
إنسافية . نريد منها أن تخلق لنا Sher‏ من النتمين حقًا وصدقًا إلى 
الواجب والعمل والعلم والتفكير وحقوق الإنسان وحقوق المجتمع . 


¥ 


لا يجوز فى أمة متدينة أن تعرف سلبيات مثل الكسل والتهاون 
والتسيب والظلم والرشوة والاستغلال والامتیازات > Of‏ وجدت فإنها 
یعتی هذا GT‏ لا تعرف Que‏ ء OB‏ كانت تعرفه فإنيا یعنی آنا تعرفه ولا 
تؤمن به » فان كانت تؤمن به فان يعنى OF‏ |یمانبا ينقصه التطبيق » وأنها 
تتهاون فى تعليمه SEN‏ . ليست التربية الديتية سفظا وتسميعًا 
وإعرابًا » ولكنها عاولة Bale‏ لإعادة خلق الفرد على أسس سامية 
يصلح بها لمواجهة تحديات عصره ء وتحفظ له التوازن النفسى والعقل 

Gol بين ما يبغى فى دنياه » وما يتطلع إليه فى‎ ALL 
۱۹۸۲ ۸ ۵ 
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حول المسألة الأخلاقية 
0000 سس 


خسارتنا فى الأحلاق فى مقدمة خساترنا جيعًا . قد تلح علينا 
ذكريات مرة مثل الديون المتراكمة » والنمو السکانی الفادح » وتردى 
الإدارة » وتدهور المياكل الاساسية» واخعلال ميزان الصادر والوارد © 
وتعثر الصناعة والؤراعة » فنسی فى Lyle‏ الأخلاق وما اعتراها 
فساد أو لا نضعها فى موضعها المناسب من جدول السلبيات » 
حين أا تكمن" فى الاساس > وتنفث سمومها وراء كل سلبية 
السلبيات . ولا آقرر ذلك من منطلق يأس » فإنه لا غيب عنى 
الصادق البذول للترميم والتجديد والإصلاح » ولا التخطیط المبنى 
العلم والشورى ۰ المستلهم من الوطنية والإيهان » ولكنى أعترف 
وَأ بحقيقة » وأنه لا نجاح ولا تقدم بغير أخلاق نقية صلبة 
صاحبها بالعزيمة والإصرار والانتماء والایثار » والوفاء للوطن والمواطنين 
والقيم السامية . 

أجل مامن مجتمع بخلو من قساد ‘ ولكنه يارس عادة فى هامش 
محدود يظل ane‏ الكل سلا ضحیا Ee‏ . آما مجتمعنا فقد تعرض 
لآقات شرسة نتيجة لحكم شمولى غاشم » وحروب طاحنة » وأزمات 
اقتصادية » وإحياطات متلاحقة » فنسى نفسه وتقاليده النبيلة » وذهل 
عن مبادثه » وتردى ف الانتهازية والأنانية » وهرول نحو اللجاح 
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الرخيص فى استهتار ماجن ولا مبالاة مخزية » ولو أنك تقصيت عن 
أسباب خسائرنا لوجدت أا ترجع إلى الفساد بمثل ما ترجع إلى سائر 
الإحباطات . وهکذ! bel‏ التحديات على أنفسنا بالهزيمة أمام 
الشهوات» oly‏ تنفعنا اخطط اللامسية وحدها مالم تؤيدها الشخصية 
القوية المؤمنة المنتمية المتطلعة إلى الق tly‏ والجمال . 

ومن حسن الحظ أن الحو قد Le‏ للبحث الأحلاقى بفضل ديمقراطية 
تحترم حقوق الانسان » وقدوة فى القيادة » هى مثال طيب للطهارة 
والوطنية » frothy‏ وليس Bel‏ يذلك النزوع المبين نحو الدين القويم » 
الذى يدل عل رغبة حارة فى التفكير والتطهرء وما علينا إل أن ندعم 
Ca‏ الإيجابية في استمرارية لا تنقطع ۰ حتی نرد المواطن إلى أحسن 
تقويم » فهو ثروتنا ا قيقية التى نعتمد عليها فى مشوارنا الطويل . 


1۹۸۱ ۸۴ 


a 


قيم صالحة لكل زمان ومكان 
سس 


حدیث الیوم لا جديد فيه » حدیث یعرفه کل مسلم مهما تكن درجته 
فى ثقافته الدينية » حديث اف الدعاة والمفكرون فى عرضه ۰ وتقدیم 
الشواهد على صدقه من القرآن والحديث وأقوال التابعين » وأفعال الولاة 
الصالخين . فا هو هذا الحديث ؟ 

قالوا : إن ركيزة الإيهات - وهی شهادة أن لا له إلا الله - تعتى تخرير 
الإنسان من أى ربقة أو عبودية أو سلطة دنيوية » فالسلم یا هو الخر 
حقًا الذى لا يستعيده فرد » أو نظام » أو شهوة . 

وقالوا : إن الإسلام dat‏ على العلم » ويُكرم العالم ويؤثره بالفضل 
والعزة » فالسلم حقا ينبغى أن يكون عا أو تيا للعلم والعلياء . 

وقالوا : إن الاسلام يدعو إلى التفكير والتأمل » ويقدس العقل ۰ 
فالمسلم Ge‏ هو المفكر » أو من یتخذ من التفكير نبراسًا وهداية فى 
حياته . 

وقالوا : إن الاسلام يخرص على العمل » حتى ليفضله على العبادة » 
فا مسلم Ub‏ هو العامل المجد المخلص لعمله المتقن له . 

وقالوا : إن الإسلام يوحد فى رؤيته بين البشر » لا یقرق بين فرد وآخر 


E 


بسبب من عنصر أو لون أو عصبية أو طبقة » فالسلم حًا من يحترم 
الإنسان لإنسانيته وقيمه وتقواه وسلوكه . 

وقالوا : إن الإسلام pie‏ جميع الأديان » ويبب كل ضمير حريته فى 
الاحتيار » فلا إكراه فى الدين > والله يبدى من يشاء » فا مسلم حقًا من 
يُعايش جميع BOW‏ سلام . هكذا يقول الدعاة والمفكرون » ويقدمون 
الشواهد من القرآن والسنة والتاريخ . 

وكا قلت : فلا يجهل ذلك مسلم مهما كانت درجته فى الاطلاع على 
ديته » ولکننا نفتقد تلك القيم فى حياتنا اليومية » أو لا نجدها با لحضور 
الذى يجب أن تحظى به بين قوم IEF‏ من قديم بالتدين والتقوى « وكأنها 
معارف من الثقافة التى يطلع عليها المطلعون » ثم يمضون إلى غيرها فى 
سرور ودعة ولا مبالاة Gy.‏ أنها يجب أن تستقر فى قلوب الابناء منذ 
الصغر » وتجری مع دمائهم ٠‏ وتتردد مع آنفاسهم ۰ کی تنعكس فى 
سلوكهم اليومى وتنفرد بآثارها شخصياتهم ۰ وهذه هی مهمة التربية 
ورسالتها » وواجب أولى ما یتبغی أن تضطلع به وزارة التربية » وأجهزة 
الإعلام » والآباء » وا جق لعا أن نقول : إن الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان . 


HATIME 


۳۲ 


Wak‏ فى الأسبوع الماضى عن هدفنا القومى والجهد المبذول لتحقيقه» 
كا تحدثنا عن تجاهل هذا ال دف برغم وضوحه وإنكار الجهد والتشكك 
فيه » أو عدم إيفائه حقه من التقبل cle ly‏ » مع تعليل ذلك بالقساد 
وسوء الإدارة . 

» أن المعارضة بدت نشاطها بالتركيز على هذين الدّاءين‎ ghty 
لا‎ > edt وبخاصة الداء الفاسد  وأعترقف بأننى أشفقت من عنف‎ 
من أن تتبعثر ابلهود .. التى عيب أن‎ Be مع القساد » ولكن‎ BL 
حتشد لمواجهة التسدیات - فى معارك جانيية تعتبر على أهميتها ثانوية‎ 
بالقياس إل العدو الأول > وهو التخلف وسوء الال . ثم هالتی بعد‎ 
ذلك ما آلسه عند الشباب من شك وسوه ظن شمل الرجال والأميال‎ 
عمل بغير تأييد صادق من‎ pots جميعًا » وهيهات أن تصح لنا حطة إو‎ 
> إيمان الشباب وحاسه وانتهائه » بدلا من تمرقه بين اللاميالاة من ناحية‎ 
والتطرف والعئفه من ناحية آضری . وإنها اساة أن يستمر الخال على‎ 
ذلك برغم استقرار الديمقراطية بيئنا » وتمتعنا بقيادة وطنية طاهرة تصلح‎ 
قدوة ومثالا » فياذا يتقصنا ؟‎ 

يجيب على ذلك الشباب قاتلا : كيف نطالب بالعمل أمام إدارة تقيم 
العراقيل » وتثبط امم بالروئین والتعقيد وسوء المعاملة » وکیف نطالب 


۳۳ 
حول التدبن والتظرف 


بالتضحية فى بلد نهبته قلة بلا رحمة ولا ذمة » وتلك عقيدة تمكنت من 
الأنفس بدون حاجة إلى أدلة أو أمثلة » وهى تشتد رسوشا كما اشتدت 
الأزمة دة » حتی اقتدمت مع المقتنعين بأنه لا جدوى من العمل إن لم 
يسبقه أو يصاحبه تطهير شامل لا يعفى من قبضته ثا قدی أو حديئاء 
aly‏ ذلك هو السبيل Ge‏ إلى إقناع الشعب بالجدية ومطالبته بالعمل 
والتضحية . 
ونحن قوم متدینون » وبمعتی آخر Mat‏ قيون » ولا سبيل إلى امتلاك 
قلوينا إلا بإشباع حاستنا الأحلاقية » فتفکر فى الأخلاق بقدر ما نفكر فى 
إصدار القرارات . 
۳ ۷ ۱۹۸ 


۳ 


نحو الشاطىء الآخر 
ww‏ 


با توعمان : اللامبالاة والتطرف ٠‏ و نقیضین + ولكن 
تنافضها الظاهری ناجم عن خاصية واحدة مشتركة » هی التطرف . 
فاللامبای یقف عند آخر طرف فى خط الانتیاء » کبا أن المتطرف بقف 
فى آخر طرفه pM‏ . وبنظرة فى ظروفنا الخاصة نجد أن باعثهبا واحد » 
هو الفساد ء جر الأول إلى حافة اليأس من كل شىء »> والاعر إلى 
الغضب على كل شىء» وکلا الموقفين ينحرف عن الصواب ٠‏ 
فاللامبالاة قد تورط صاحبها فى الفساد » والتطوف LAS‏ ما يخرى بالعتف 
وتخطى القانون » والنتيجة المؤسفة أن الفساد يعم فيغطى على المفسد 
والخاضب واللامبالى. وقد ينجو القسد لعدم كفاية الأدلة أو لشدة 
حذروء وهو يرتكب جريمته الكاملة » وكثيرا ما يقع اللامياق لقلة 
خبرته » والمتطرف لتهوره . ولن يجىء الإنقاذ بالوعظ »> ولا حتی 

بالمناقشة الحرة » وإن لم تخل من فوائد » ولكن أولاً وقبل كل شىء 
بالقضاء على الفساد والمفسدين » وبالقدوة الحسنة . قعلى الذين ينفقون 
الجهد والمال فى مراقبة التيارات الضادة « والتأهب للتصدى ها أن یفقوا 
نصف هذا الجهد والمال فى الرقابة اليقظة الساهرة عل الادارة وقنوات 
العمل فى المصالح والطريق ۰ ومطاردة المستغلين والشرهين والعابثين 
بالأقوات . عليهم أن يطهروا الحياة من الشوائب التى BE‏ وجهها » 


To 


وتقبح سمعتها » لترجع الثقة إلى النفوس ۰ وتعود الروح إلى القلوب © 
وليحظى العمل المبذول فى التتمية الشاملة بالتصديق الذى يستحقه + 
والتأیید الذی يستأهله » لكى نصبح بنعمة الطهارة والإحلاص Rath‏ 
Gyo!‏ متعاونين » ويدًا واحدة آمام تحديات فرضت علینا فى ليل اجهل 
والعسف والغرور ۰ ولا حيص عن أن يكفر عنها البرىء بدلا من 
المجرم » إذ لابديل عن أن نمضى بالسفينة إلى مرفأ الأمان والسلام . 


قينا 


۹ 


حسبنا أزمة واصدة 


لا نسمع إلا الشکوی > ولا نری إلا وجوقا مكفهرة . ما أكثر العمل 
البذول فى Las‏ التثمية الشاملة » وما أكثر ما حقق فى الاعرام القلایل 
الاضية » فلماذا لا نسمع إلا الشكوى ٠‏ ولا نرى إلا وجوقا مکفهرة Ss‏ 
aL‏ بكل بساطة آننا نجتاز is bye‏ » وأننا لن تجنى ثمراته قبل 
مضى وقت غير قصير ء Lily‏ مطالبون بالصير والتصبر ‏ والتفالى فى 
العمل قبل بلوغ أولى درجات النجاة . 

ولكننا نملك ما نقدمه للمواطن المرهق ف فترة العبور الحرجة با 
يخفف من محائاته » ويشعره بالرعاية والعناية ۰ ويعينه على الصبر 
والتصبر » فتخفت أصوات شكواه » وتتبسط أسارير وجهه » يدون أن 
يكلفنا ذلك اقتراضا جديدًا » أو إعانة » أو الالتجاء إلى خبرة أجنبية 
باهظة التکالیف . 

يمكن أن نحسن معاملة التاس فى الطریق والمصالح » وحيثيا 
يوجدون ۰ لطلب خدمة أو منفعة » أو آداء واجب . هذا حقهم كبشر 
ومواطنین ۰ فَإذا أنتقص منه سوه الطيع أو الى وم القانوثٌ والرقابة 
ولطزم ما يتهاون فيه سوء الطبع والخلق » ليخلص للمواطن الاحترام 
والتيسير وخسن المعاملة . 


ry 


ويمكن أن نخلق حياة جديدة » وعلاقات إتساتية مضيتة فى نطاق 
الميزانية المعتمدة إذا صدقت عزيمتنا على محارية الاهمال pall‏ 
والتسيب القاتل » مع العناية بالنظافة والخضرة » والدفاع عن شواطىء 
النيل » وتنقية الحو والطريق مما يعرض الارة للكعطار ۰ وإذا GAG‏ 
عشرات القواقين المهملة . 

ويمكن أن نتقدم حطوة أخرى لتطهير الحياة السياسية ما یشویها من 
قوانين استننائية تقيد انطلاقتها » وترم المواطنين من حقهم فى تكوين 
الأحزاب المعبرة عن مصافهم . ممكن كا ترى تقديم الكثير للوطن 
والمواطن بدون إضافة أعباء جديدة للميزانية » وف نطاق الواجب اليومى 
المفروض أن يؤدى بدون جزاء أو شکر ء عند ذالك نعفى المواطن من آلام 
لا حصر لما » وبحسبه تحمل الصبر الطويل فى ليل العبور الشديد . 


۱۹۸۱/۵ 
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To: www.al-mostefa.com 


: حصواربالإنجليزية 
- 9۳999 ات 


تعليقًا على وجهة نظر ( ۲۵ / 5 / 86 ) التی تطالب بحسن العاملة 
للناس فى مختلف المواقع آرسل ال الدكتور عبد الحميد أبو السبع » رئيس 
مجلس إدارة المركز الدولى للتنمية الريفية بمريوط رسالة تأييد » عبرت 
بعمق ع tet‏ يه صدره من صدق وحاس . وعلى سیل اكثال ای 
ترجم لى نش gle‏ دار tie‏ وبين صديق انجلیزی وثيق الصلة 
بموضوعنا» حدثه الصديق الإنجليزى عن بعض ذكريات أول يوم له فى 
خحدمة الحكومة كموظفه » وكيفف استدعاه رثيسه المياشر ليدور بینهیا 
الخوار الآتى : 

المدير ‏ نك موظف بدء! من هذه الساعة » فهل تعرف ماذا يعنى 
ذلك؟ 

الموظف . إنه یعنی أننى موظف . 

المدير ‏ كلا » إنه يعنى أنك نخادم Bite‏ » فهل تعرف ماذا يعنى 
دنك ؟ 

الموظف ‏ إنه یعنی آننی خادم مدنی ! 

pall‏ كلا » إنه يعنى أن تضع نفسك فى خدمة كل من يقصد هذه 
الحجزة من الجمهور . 

۳۹ 


هذا هو آول درس تلقاه الموظف الجديدمن رئيسه المباشر » وهو درس 
يجب أن يعيه كل موظف عند بده خدمته » وأن يرسخ فى نقسه وهو 
يتدرج من درجة إل درجة حتى يبلغ قمة عسيرته » فجميع الموظفين قد 
بوأهم نظام العمل وظاتفهم لخدمة الشعب ٠‏ والشعب بداية ونباية هو 
الذی یستشدمهم ويمنحهم مرتباتهم من كدحه «058s‏ وانعكاس الآية 
دليل على فساد الإدارة واختلال ميزان القيم . وهيهات أن تتهيأ لنا إدارة 
حقيقية إن لم تنهض على آساس مفهومها الصحيح لتؤدى رسالتها 
الصحيحة . 


VAT (۳/۵ 


fl‏ البشرية فى تاريخها كله لم تكايد ما يكابده هذا الجيل من قلق 
ووساوس . . پقدر علمه ومعلوماته المثنامية اتسعت رؤيته لافاق حاضره 
ومستقبله » فهو يعرف ما يتهدده من آفات » ما ظهر منها وما بطن : ما 
حدث وما سوف يقح بعد عقد من الزمان أو بعد قرن » يحصى عدد 
سكان كوكبه » وما يفنى أو يبقى من مواده الأولية » وما یتکاثف فى 
جوه» أو يترسب فى ماته من تلوث ۰ وما يصلح لمعاشه من أرضه ۰ 
ومالا يصلح . 

فى العالم المتقدم الذى نرنو إليه بإعجاب وانبهار معاناة للبطالة ٠»‏ 
وخوف من الإيادة » ورعب من قُوَى AES‏ العلم عنها BEY‏ عنها + 
ولا أمانّ ها . وق العام المتأخر يتمطى التخلف والرضی © وتهيم أشباح 
الديون والإفلاس والفساد » وتكشر عن أنيابها المجاعة واطروب . صورة 
فى شموها كثيبة » تلطخها ألوان كريبة لسلبيات التقدم والتخلف ممّا » 
وتتزامن فى فترة تعاونت فيها أسباب التقدم اذهل ف الواصلات 
ووسائل الإعلام على التقريب بين أطراف العالم » شیاله وجنوبه » شرقه 
وغربه » حتى توشك أن fad‏ منه وحدة فى الكان والزمان » يتفعل 
بنشاط اقتصادى واحد » وثقافة سائدة » وقيم متقاربة . يتلقى الجديد 
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فى كل آن » ths‏ به قبل أن dante‏ » ويحافظ على توازنه بجهد يائس ۰ 
ويخاف على ذاته الضياع + 

هذا العام الجديد يتاج فى التعامل معه إلى رؤية جديدة » رؤية 
شاملة ت تعتبره عالً واحدًا متحد المصالح ۰ متف المصير > إن فسد فيه 
عضو تداعت له سائر الأعضاء . ولكن الأقوياء مازالوا سادرين فى 
سياستهم التقليدية القائمة على الاستنلال والأنانية . العالم فى امش 
الحاجة إلى زعامات رشيدة بعيدة النظر » متسامية على الغرض ۰ يحركها 
حب كبير یتخطی الحدود والقيم البالية . إنه الطوفان من جديد يبدد 
الجميع بلا تفرقة » من فى القاع » ومن فوق التلال » ومن یعتل القمم » 
ولا نجاة منه إلا بالاییان بالإنسان والإنسانية » وقهر الضيق والإنانية . 


1۹۸۷۳۸۸ ۵ 
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المؤتمر الإسلامى 
n Nn‏ 


ينعقد المؤتمر الإسلامى فى شيه جزيرة تحيط بها دماء المسلمين التى 
تنزف بغزارة جنوئية فى إيران + والعراق ء ولبنان ء وليبيا » ولعل انعقاده 
فى هذه الآونة جاء تلبية لنداء ضميره العذب من ناحية » والصحوة 
الشاملة التی انبعشت فى آطرافه من ناحية آشری . ۱ 

فأول ما يرجى منه أن يلتمس الوسيلة إلى إيقاف نزیف الدم ونشر 
ألوية السلام » وهی مهمة صعبة > وآملى عزیز JE‏ » ولکن لاغاية 
ls‏ أمام إلارادة الشاملة إذا ساندتها النوایا الطيبة » وأضاء سبيلها نور 
الیقین . 

وعلیه بعد ذلك أن يشمل جواوحه التی مزقتها المحن پنظرة كلية 
أخوية ليرى ما تتفق فيه من أصول العقيدة والرؤية » ليؤكد على AEM‏ 
والتعاون ly‏ » لينفى عن جوهرها أسباب الخلاف الزائلة المفتعلة » 
ليجعل من ذلك سبيلا إلى تحرر عالمه الضخم من التبعية والتتخلف + 
وتحطيم القيود التى يرسف فيها » معتمدًا فى ذلك على استثیار وحدته 
الثقاقية » وإحياء التبادل الاقتصادى بين بلدانه » کی يواجه العصر 
مواجهة قوي متفتح برىء من العقد ۰ معتزا بعضامنه وأصالته وحريته 
وعقله واجتهاده » فيؤدى دور G5‏ جديا بتاریخه المعروف فى الأحذ 
والعطاء والمرونة والتسامح . 


وعليه بعد ذلك أن يوجة خطابًا تلعامم الذى ترهقه أزمات كثيرة من 
منطلق رسالته الموجهه للناس جميعًا Duce‏ ونذيرًا » عارضا كنوز حکمته 
وأدوية علاجه » ورؤيته الانسانية الشاملة التى كرسته day‏ للحالین . 

قد تتحدى شراسة الواقم طیبات النوايا > ولکتّا نومن ab‏ جرد 
اجتیاعه فى الظروف الراهنة توفيق عاجل ونصر JES‏ ۰ وأنه تعبیر عم 
تضطرم به اخوانح من رغبته فى الإتماء والتحریر والتقدم والعمل 
الصالح. 
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الإنسان صانسع الحضسارة 


نحن فى حاجة إلى الال » والمال الكثير » کی نصلح حالتا » وتقيم 
پناء هياكلنا الأساسية : الإنتاج » والغدمات » كل أولتك فى حاجة إلى 
المال للإنشاء » أو التجديد » أو الترميم » أو التوسع - ولکن إلقاء نظرة 
سريعة تكفى لإقناعنا OL‏ الال ليس وحده ما ينقصنا » وأننا قى حاجة 
إل الإنسان بتفس الدرجة أو أكثر . يلزمنا إنسان يلتزم بالمصلحة العامة 
بأمانة حلاص ونزاهة . قد تقوم نهضة بهذا الإنسان مع مال عدود » 
ولكن المال الوفير يعجر عن تحقیق أهداغه بغير هذا الإنسان . الإتسان 
المتهرىء ينهب الال أو بهدره » أو يضيعه بالاهمال أو الكسل » وهو فق 
شغل عن واجیه بالانحصار فى ذاته» والاستخراق فى شهواته . 

فالأزمة هى قبل كل شىء أزمة أخلاقية » ثمرة مره للقهر الخارجى » 
والقهر الداخلى ۰ والظلم ء والامتيازات » والعيث بحقوق الانسان + 
والفقر « والجهل » والرض . لقد eet‏ طويلا » والآن يرد الإمال 
بالإعمال > والإساءة بالإساءةء فى عملية استهتار آشبه بالاتتحار ‏ ولا 
جدوى من ی تخطيط إن لم نضع فى مقدمته العناية SSM‏ بالإتسان » فى 
تعليمه وثقافته وصحته ومعاملته ونظام حكمه . يجب أن نتقى جوه من 
جميع الآفات ليسترد صحته النفسية والروحية ۰ ويستحيد فتوقه » وعند 
ذاك يوجد الأساس المكين لكل تقدم أو Lag‏ ۰ ويمكن أن نواجه 


مع 


التحدیات بالإرادة البشرية القادرة على قهرها وتذلیلها » وابداع المفيد 
والجميل فى شتی الجالات »من ple‏ وثقافة وسياسة وقيم ۰ فیصتع 
بطاقته وهاسته الرخاء » وما هو آهم من الرشاء » وهو الجد . 

ولعله من التواكل أن نترك هذه الهمة للدولة وحدها » فيا زال الأمل 
معقودًا بالقلة المبرأة من القساد ۰ وقادة الرأى من المثقفين والمخلصين من 
الأحزاب ۰ فهم فى مقدمة من يجب أن بهبوا لبث الروح وبعث اشمم فى 
الشباب ٠‏ وتزويده بالرأى والعزيمة ليحطم أغلاله » ويقهر سلبيته › 
فینقذ ٠ ald‏ وینقذ جتمعه »> ويخلق من الوت حيأة جديدة . 


1۹۸۷ ۸/۵ 


۶ 


کلمة إلى اطسانرین 
.س 


قصرح ا حکومة مرا وتكراا بأنه لم تتسرب إلى البلاد أى أغذية ملوثة » 
وأنها اتخذت لاشر عُدته كا ینبغی ها » فى أعقاب احتراق الفاعل 
الذرى . وتردد العارضة من ناحية أخرى آنباء تبلغها عن تسرب شحنات 
ملوثة » وعن عدم كفاءة أجهزة الكشف « ونحن بینهیا حائرون قلقون » 
وتحق لنا الحيرة والقلق الخطورة العواقب وتهديدها للأرواح بدرجة شمولية 
dog‏ إلى جانبها أكبر الکوارث الطبيحية وغير الطبيعية » والادهی من 
ذلك أن معرفة الحقيقة لا تحقق فاقدة فيمأ يتعلق بالتتائج العملية » فحتى 
لو تبين لنا Sle‏ الأنباء السوداء فنحن لا نملك وسيلة Lb‏ للتخفيف 
من الاصابة » ناهيك عن الابراء منها . 

غاية ما تنجزه فى تلك الحال أن تهدينا إلى الجرم » وتحدد الستولية 
العامة » ومع ذلك فهو فرض واجب وضرورة حتومة »غير أن الجريمة 
أكبر من أى عقاب » ولن يعوضنا إعدام جرم » أو استقالة حكومة 
بأسرها عن جزه يسير من PLL‏ المتوقعة . 

والحق أنى أقنعت نفسى fol‏ بتصديق الحكومة .لا تلهقًا على 
الطمأنينة بأى ثمن » وإعفاء النفس من قلق لا يجدى : ولكن ‏ أيضًا- 
لأنى لا أتصور أن يعلم العالم بخطورة احتراق المفاعل » وأن ترد الأنباء 


لا 


بمقاطعة دول كثيرة لِوَارِدَاتِ المواقع المشبوهة » ونقف نحن من ذلك كله 
موقف الفرج آو التراخى ٠‏ آو GET‏ عن الگحداث المقتحمة بهمومتا 
اليومية - 
لا أستطيع أن آتصور ذلك أبدًا ۰ فلابد أن الأمر حَظِىَ بأكبر قذرٍ من 
الاعتيام » وأن الوقف درس من جميع تواحیه OL ٠‏ قرارات حاسمة 
ajdt iF‏ أرواح اللایین . GUL,‏ تکون الحكومة قد أدت 
وأجبهاء وهو واجب یدیی وأولى ء لا يستحق أى شكر على کاله » ولا 
یتصور أى تراخ فيه أو تسامح معه 2 أجل ذلك فرت أ اسلو 
ob‏ أقوض آمری إلى الله الرحن الرحيم . 
۳۲ ۱۹۸۷ 


A 


الداء الدفين 


قيل عن الفتنة وحوفا كلام كثير صادق وحکیم » وَارّث أصابع 
الاتهام إلى الحكم المطلق > والأزمة الاقتصادية ۰ والتيارات النحرقة » 
والمكائد الخارجية . ولست أنكر قولاً ولا اتهامًا » ولا UT‏ من OLS‏ 
تصيحة أو علاج » والله أسأل لنا الاستقامة فى جميع ما نقول ونفخل 2 
ولکنی أرى أصل الداء كله فيا وراء ذلك ۰ آعبر عنه بكلمة واحدة هى 
« المعاملة » . فالوحدة الوطنية شعار بلا مضمون إذالم تقم على الالحترام 
الكامل لحقوق الإنشان + إذا شابتها تفرقة فى المعاملة ظالمة » إذا قسمت 
المواطنين إلى فغة من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية . حق 
المواطن فى أن sop‏ وظيفته ويخدم أمته فى نطاق إمكانياته وأخلاقه لا 
يقل قداسة هن حقه فى ممارسة شعائره الدينية » من أجل ذلك يجب أن 
يشير أصبع التنبيه إلى الدوثة » بوصفها الستولة عن إقامة ميزان العدل 
والمساواة بين أبتائها . 

وأقول : إن المعاملة العادلة كفيلة وحدها باحتواء جميع الأزمات 
والتوترات » على ye‏ أن التفرقة Bel‏ على الغرية والقلق وعدم 
الاستقرار: ولو اختفت جيع الأسباب الأحرى » ولعل السبب الحقيقى 
فى التفرقة لا يرجع إلى التعصب كيا يبدو ء ولكنه برجم فى الحقيقة إلى 
الإدارة الفاسدة التى تكرس الوساطة والحاباة » ورعاية أهل ألثقة » وهى 


55 


تظلم عند الإحصاء من المسلمين آضعاف أضعاف من تظلم من 
الأقباط» ولكن يمكن تفسيرها فى عيط غير المسلمين على أساس 
طائفى» الوحدة ليست شعازا ولا شرا ولا ذكريات جميلة » ولكنها قبل 
کل شىء وبعد کل شىء احترام حقیقی ote‏ قوق الإنسان . والسلام 


على من اتبع المدى 5 
WAV ۶ ۳‏ 


الوجه الآخر للقصر 


قرأث إحصاء يؤكد أن الذين تؤعلهم أعارهم للانعخاب ضعف 
آلقیدین فى ابسداول » وأن الذين أدوا واجبهم الانتخایی لا يزيدون على 
تصف المقيدين » وهذا يعنى أن ثلاثة أرباع النابين قد امتنعوا عن أداء 
واجبهم الانتخابى » فیاذا تقول هذه الظاهرة ؟ 

ربا وجد بين الممتنعين من يرفض الاشتراك عن وع بها يفحل © 
والتزام بها يرى ء إِمّا لرفضه النظام » أو يأسه من نزاهة الاتتخابات . 
ويصرف النظر عن مناقشة رأيهم ۰ فلا يصح اعتبارهم من السلبيين © 
وإن اتسم ظاهر موقفهم بالسلبية » ولعله كان من الأفضل أن يذهبوا پل 
صنادیق الانتخاب و یسجلوا آراءهم الرافضة . آما الاحرون - وآحشی 
أن يكونوا الاغلبية الساحقة سحقة - فَهُمْ مَنْ طلق علیهم غير البالین « الذین 
لم تشغل لهم المعركة بالا » والذین تمر بهم الأحداث فلا تحظى منهم 
بالتقانة » أو یقفون متهأ موقفب التفرج الساخر » وکأنهم يعيشون ف عام 
حاص بلا مبادیء » ولا آهداف تحت مستوی السياسة والوعی © 
تحكمهم الأنانية » وتستغرقهم موم الذات » ولك أن تفسر موقفهم 
بسوء التربية الوطنية » أو بالآثار المدمرة للحكم الشمولى » أو بإرهاق 
الأزمة الاقتصادية » أو بكل أولتك ee‏ » ولكنهم فى جيع الأحوال قوة 
ممثلة للسلبية » وإمكانيات مدخرة للانحراف » وعوامل مُعَدَّة للهدم 


oy 


والتدمير » ووإجبنا آن نتشلهم من جحورهم بأى وسيلة ۰ سواء 
بالتوعيةء أو بالاصلاح ‏ أو بالقدوة » أو العمل السياسى التواصل . 
إنه واجب الزعیاء والقادة والمفكرين والمربين ومن يؤدون ادمات العامة 
للشعب فى شتی المجالات » وبيدهم جميعًا أن يضموا تلك القوى 
المبعكرة إلى جانب البناء والتعمير . 


لك ۱۸۷/6 


oY 


الإرصاب والاستقرار 
سس تست 


cab US‏ جريمة إرهابية أعلنا بكل وسيلة tel‏ تنقض على 
استقرارناء وبتکرار ذلك يرس ف الانفس تأثير الإرهاب على الاستقرار» 
والتتيجة المحتومة لذلك أن يتعرض الاستقران حطر الإرهاب » فنحقق 
للعدو ما يرمى إليه بأيدينا وصراخنا . كلا يا سادة » لا يستطيع 
الإرهاب مهما استفحل أن ينال من ely‏ الاستقرار الشامخ > وما الإرهاب 
لا جريمة من بين آلاف A‏ التى رکب كل عام » غاية ما فى الأمر 
أن السياسة تضفى عليه بريقًا خاضًا » وهو قد يحدث فرقعة أو يثير 
إثارةء ولكنه أعجز من أن ينال من استقرار مجتمع مستقر » قلتقاومه 
بكل الوسائل المشروعة ۰ ولکن لا يصح أن Bye‏ من أثره أو SUS‏ فى 
تقدير خطره . 

لن يتوقف العمل فظة » ولن تتوقف التدمية لفرقعة أو انفجار ء ولا 
يجوز أن نبكى الاستقرار أو نندبه . الاستقرار الذى تقلقله جريمة PAS‏ 
لا استقرار + الاستقرار حضارة » الاستقرار سيادة قانون » الاستقرار 
احترام قوق الإنسان » الاستقرار عمل وإنتاج » وطهارة ء وأمل لا 
يغيب » وهو لا يبتز خريمة ولا لسلسئة من الجرائم ٠‏ وقد اجتاح غباره 
بلادًا تعد من أرقى بلاد الدنيا » وبأساليب غاية فى الوحشية والعنف » 


oy 


قلا نال ذلك من استقرارها » ولا أساء إلى سمعتها » ولا صد cot‏ 
عتها . 

وستظل مصر هی مصر » سواء فى ظلال الأمن أو فى EER‏ الارماب 
٠‏ . ولن يتوقف عمل أو تخور عزيمة أو تهون إرادة . ولن يتوقف الموت 
كذلك » سواء جرى قدره فوق فراش أو على قارعة الطريق . ولیفعل الله 
مایشاء » كيف شاء ؛ متى شاء . 


۱۹۸۷ ۸ ۱ ۸ 


og 


قرار حكيم عادل 


محاولة سد الثغرة بين الأسعار وآلرتبات قرار حكيم عادل » جمد 
للمسكولين عن وضع الميزانية الجديدة » وهو فى ظاهره ينتمى إلى بند 
الخدمات ء ولكن فعاليته تسرى فى صميم العمل والانتاج » بل فى روح 
العدالة والانضباط والالعلاق » ومهیا Landy‏ من قَدْره فإننى لا آتجاوز به 
ما يستحق » لا بدافع من الرحمة والعدل معا » ولكنٌ لأن hal‏ قدي 
لحساب آهداف أخرى مهمة ومّلحة أو ELE‏ أن يقضي على الخطة 
جیعها با أهدر لقيمة الإنسان الذى ينفذها » AGG‏ فى مواجهة الغلاء 
والتضخم بلا BS‏ أو عون تحت رحمة قخش ١‏ 

إل معاناة ذوى الدخل المحدود هی السئولة عن ضياع هيبة 
الحكومة» وتعطل القانون ۰ وعذابات الجاهير فى قبضة الروتين 
والاهمال» والتسیب والانحراف والفساد ۰ وتخلخل الانتماء . إنها 
السئولة عن الخيرة العامة التی تتخبط فیها » وحتی EBL‏ تتحصر 
المسثولية فيها وحدها » فهی تأتى فى مقدمة الاسباب . وإذا BE‏ 
العدل للعاملين آمکن أن يطالبوا Ge‏ بالجد والعمل والانتاج 
والاتضباط وأمكن أن مُحَاسَبوا على الانحراف والاهمال والتسيب » 
وأمكن أن تعود الإدارة إل توازنها وفعاليتها » ly‏ تسترد هيبتها » وأن 


oo 


تقوم بدورها SU‏ فى التدمية والامن » ونشر العدل والعدالة » وتحقيق 
الاستقرار الحقيقى للفرد والجتی کی يقاوم تلك الحوادث مها فظعت » 
ويكافج التخلف وإن استشره ى » وأهم من ذلك أن يجوز ثقة ثقة الشعب ٤‏ 
فيستجيب الشعب لقدوته بالتأييد والإحلاص والعمل الصالح Gar‏ 
إنه لقرار خطيرء والمأمول عنه كبير + 


۱۹۷۴۲ ۵ 


ot 


لن نفهم ظاهرة التطرف الدينى الارهابی إلا بالرجوع إلى التاریخ . ما 
يتردد اليوم من أنه نشأ كثمرة مُرّة للتعذيب فى السجون » أو لا بکایده 
الشباب من إحباط فى قبضة الأزمة الاقتصادية تفسير غير كاي » dl‏ 
ذلك أنه وجد واستفحل قبل الأزمة ‘ کا أن تعذیب" السجن كان نتيجة 
له وليس Cow‏ فيه » وأقصى ما تفعله تلك العوامل أن تزيد مضاعفاته 
Be‏ . إنه قديم ومنذ العصور الأولى للإسلام » ولا أجاوز الحقيقة إذا 
قلت إنه ظاهرة لها ما يفسرها » بل وما يبررها فى تاريخ الدولة الإسلامية 
تفسها » فمنذ آحذت الدولة الإسلامية بأسباب الحضارة » جامعة بين 
إيجابياتها وسلبياتها » ومنذ آقبل السلمون على الدنیا يكثرون من الاموال ؛ 
ن للشهوات ۰ حصل رد فعل شدید فى نفوس طائفتين من 
الناس » طائفة معتدلة راحت تدعو للتقوی والزمد والإعراض عن 
مغریات الحياة » فکانت الأصل الأول للتصوف الاسلامی » وطائفة 
متطرفة کرت الدولة والجتمع » وسلت السیف لتغيير نظام الحكم من 
آساسه . وواكبت تلك اسرکات التاریخ الاسلامی ستی ظهور الوهابية 
والسنوسية واطهدية » وأخينا الإدرإن السلمین . 
فالتطرف الدینی الارهابی هو الوجه A‏ للانسلال والفساد > 


oy 


وهدفه تطهير المجتمع و |عادة التوازن إليه » وكان يلجأ قدیا للعنف لأنه 
لم تكن ثمة وسيلة للمعارضة سواه » أما اليوم غلا مبرر له إطلاقًا على 
عصر الخرية وتعدد الأحزاب ٠‏ وخاصة بعد أن شق الصوت الإسلامى 
طريقه إلى جلس الشعب ء ولكن يبدو أن الظاهرة تحتاج إلى حلوله 
جديدة » اجتاعية وسياسية وأمنية . 

Ul‏ الاجتاعية فتقتضى التصدى بكل جدية لجميع مظاهر الفساد فى 
الإدارة والحياة العامة » وأما السياسية فیجب أن يحظى الئاس بحق 
تكوين الأحزاب » وإنشاء الصحف بدون قيد أو شرط . 

فإذا أصر قوم بعد ذلك على استعیال العنف فلن يعنى هذا إلا أنهم 
Jal‏ عنف وإرهاب » يرومون التسلط على العباد بالقوة والخوف ‏ فلا 
يملك المجتمع فى تلك الخال إلا التصدى هم بكل عزم وحزم دفامًا عن 
حريته وکرامته . 


AVY 


oA 


ما أكثر الحديث عن « مشروع قومى » يلتف ابدمیع من حوله » لعل 
أنسب عنوان له هو ١‏ النهضة » ۰ الذى يُطلق HLS‏ للعمل فى الفترة 
القادمة . . ولا أعتقد أنه يوجد فرد واسحد فى أى حزب » أو مواطن واحد 
سليم التفس فى الشعب كله لا يتطلع إلى Lag‏ حقيقية شاملة میم 
آوچه التشاط فى وطثتا من إنتاج وخدمات » حول هذا يتفقون بلا 
جدالء ولکن حوله LAP‏ يختلفون فى الوسائل والأهداف ۰ والاً ما 
انقسموا إلى أحزاب وتفرقو! فى المناهج والبرامج . ولا بدیل هذا التصور 
ف وقت السلم WY‏ أن یکون دعوی للحزب الواحد وحنيتا لحهده . 
النهضة هى تحديث الامة » وترشید الانتاج واشدمات ۰ ومواجهة 
old‏ الدیون والسلبیات + والتصدی للانحراف والانسلال 
والإرهاب» وشق طریق أمْن وسط عواصف السياسة الخارجية » کل 
آولعك glad‏ إلى عمل جاد متواصل من الحكومة » كيا CUE‏ إلى معارضة 
آمينة يقظة من الأحزاب » فلا بد من العمل » ولابد من المعارضة ء AN‏ 
من التنفيذ » ولابد من المراقبة والتقد » وتلك هی نعمة الديمقراطية 
والضان اطقیقی للفعل السدید . 
ولکی يتم ذلك على أكمل وجه فعلى الحارضة أن تلتزم بمبادتها بدون 
0۹ 


تردد أو جاملة » مع الخرص على الجدية والموضوعية » وعلى المکومة أن 
تخدم التقد وتوسع صدرها له بلا حدود » وأن تُشرك المعارضة ف ماما 
وموقرانها » وأن تطلق ها حرية التعبير فى مجلس الشعب بلا حرج . 
العارضة دواء مر » ولكنه دواء ناجع ۰ وعلينا أن نتخلص من العادات 
السيعة التی اكتسبناها على عهد pM‏ المطلق > وليكن طريقنا إلى 
الصواب هو الرأى والرأى الآخر ۰ فى نطاق العرية والرقابة الشعبية 
والكرامة الإنسانية . 

۱۹۸۷ ۱ ۳ 


۰ 


—-————-——-_—— اس تست 


إن مات تم اتسجازه فى اطقطة الخمسية اطالية يدل على أن جهدًا فخا قد 
JY‏ وعل tof‏ نتصدى للحال المتردية بعزيمة مصممة على تجاوز 
الکزمت والانتقال إل فترة انطلاق . ولكن BU‏ يبدو أن الفرد من 
الجمهور الطحون لا يشعر بثمرة ذلك العمل ؟ لاذا يُطالع الأزقام بعين 
اليرة والريية ؟ . المسألة أن الفرد لا يعترف بالعمل إلا إذا جنى شيا من 
ثمرته » وشارف OLA‏ حًا على رزقه وحياته وحريته » وتلك غأية بعيدة 
اتال بعض الشىء » وهيهات أن تتيسر قبل خطتين أو أكثر » لا نتيجة 
SLAY‏ أو تراخ ‏ وعما غير منکورین - ولكن أساسًا بسبب فداحة الحال 
التردية التى بدا العمل منها . 

بدأ العمل الجديد من نقطة انهيار شمل كل شىء » من المياكل 
الأساسية إلى الصناعة والزراعة » وحتى بناء الانسان نفسه » فأى جهد 
ddd‏ فإنها يُبذل لتخفيف Lad‏ السوء حول GUE‏ أو تقويم معوج 
اضطرتنا الأحطاء إلى تأجيله أو (هماله » على حين أن اللحياة تتقدم » 
والناس بتکاثرون ۰ والمطالب تتعدد » والمرارة تحتدم . إن الموقف يجيب أن 
يُبسط آمام الناس بالق والصراحة » والعمل يجب أن يتضاعف » 
والسلبیات يجب أن اب بلا هوادة » والانضباط يجب أن یکون 
كاملا؛ والقدوة الحستة بينة واضحة . 


۱ 


يجب fats ot‏ اکم كل ما من شأنه أن يقنع الناس بجديته 
وإخلاصه واستقامته » وأن عهییء هم فرص الشاركة فى العمل ء 
ليطالبهم بعد ذلك بالصير والتحمل ۰ atts‏ على تغيير الواقع 
والانتصار عليه وما ينبغى أن ننسى أن كثيرين یتربصون بدا » 
ويتابعون معاناتنا بعين الطمع والاستفلال ء أملاً فى استقطاب العذبین 
والانحراف بهم إل أهدافهم » فتحن تحارب التخلف وا معاناة والنیات 
السيئة المحدقة ينا » وعلینا أن تکتسحها جيعًا . 


۱۹۸۷ ۸۱ ٩ 


۳ 


الحسرب فى جيهتين 
ww‏ 


فى الخارج من حولنا حروب تضطرم مُصِرّة على الاستمرار والتوسع » 
وأساطيل تتجمع وتتحدی + وأحقاد تتوغل وتستشرى » وعلاقات 
تتمزق بلا dm‏ ۽ وبلايين تتبدد ف جحیم الشیطان ۰ عفيية امال 
الصابرین التطلعون إلى البناء واشحضارة . 

وق الداخل معركة من نوع آخر تتشب بين الراب والعمران » وهمة 
Jig‏ لتجدید حياتنا الراكدة ۰ مركزة على التعلیم والانتاج والاداوة » 
ومستهدفة فى النهاية إعادة ely‏ الانسان و انقاذه من الضیاع واليآس . 
ویقود الرجال هذه المعركة الداشلية وهم يخوضون ف الوقت نفسه أمواجًا 
عاتية من الفساد والانحلال ء تكاد من كثرتبها وتكرارها تصبح سلوكًا 
يوميًا لا يلغت نظرا أو يثير دهشة » حتى لو توجت الجريمة ببرب المجرم 
Eel‏ تحت سمع الرأى العام ويصره » وحتى لو حرضت الشباب على 
رقض الحياة أو تكفيرها . غير أننا لم نققد الأمل » ومازلنا Joli‏ أن ينتصر 
العاملون على آفة عوامل الفتاء والهزيمة . ولكن هل ترى آنتا فى حاجة 
إلى 32 يذكرنا با أهوى بوطننا إلى BAG‏ الشقاء ؟ أنحن فى حاجة إل مَنْ 
US‏ بعواقب الاستيراد » وخداع الطموح التطرف » وعبث المغامرات 
الطائشة » وخطورة التعلق بأهداب مشروعات قومية بدون امتلاك القوة 
اللازمة لتحقيقها ؟ 

و 


لا أعتقد of‏ إنسانًا فى حاجة إلى تذكير » وكيف ذلك ونحن مازلنا 
ندفع ثمن التهور والالحطاء » بل أوشكنا أن pred‏ عن دفعه ؟ 

فالمطلوب منا اليوم بالنسبة للخارج سياسة رشيدة تحمى السفينة 
وسط العواطف والأعاصير » سياسة تنبع من مصا حنا الحقيقية » 
وتراعى أحوالنا وظروفنا » وتستند إلى الواقع وأحكامه . ومطلوب منا ی 
الداخل العمل » والإصرار على العمل » والاستمرار فى العمل ۰ وفتح 
الأزواب للشعب للمشاركة الفعّالة تلفكر السديد ۰ والعمل الصالح ۰ 
وسيادة القانون » لنسعحی التجاة والحياة الكريمة . 


۱۹۸۷ ۷ 


NE 


مناجاة البلايين الهربة 
E‏ 


يحدثنا بعض من أهل الخبرة ونجوم الإعلام عن البلايين المهرية فى 
الخارج » وتكرر الحديث حتی صم لتا أن نميل إلى تصديقه . . أموال 
فلكية الأرقام » وتعتبر من ناحية الوطن ضائعة » وأصحابها يعيشون بيننا 
غرباء » قلوبهم وآمالهم هاكمة فى الخارج ۰ ولَدَى أول بادرة تذرهم با 
يسوء يرحلوث إل الأبد » وكأهم ماكانوا . 
وجزء من تلك الأموال يستطيع أن يصنع العجزات فى انتشال الوطن 
من مأزقه » والانطلاق بالتنمية الشاملة إلى آفاقها المنشودة » وطبعًا لا 
جدوى هنا من استحیال لخة الضمير أو الوطنية » كا يبدو أن يد القانون 
لا تطويهم » ولکن آلا يمكن تجربة لخة المصلحة التبادلة ؟ بمحنى ‏ مثلاً 
- أن نقترح عليهم أن يستوردوا احتياجاتنا الضرورية للحياة » والتنمية 
ببعض ble‏ » ويكون لمم الال وأرباحه » لیستدمروه بعد ذلك فى اسلنطة 
الموضوعة ۰ مع الانتفاع بكافة التسهیلات والامتيازات المنوحة » 
بالإضافة إلى الإقرار بفضلهم فيا يقدمون من خدمات ء وذلك یعتی آنا 
أنقذنا بعض الال الضائع واستخدمناه فى خير وجهه ء كما يعنى آننا 
آوجعنا LUT‏ ضائعين إلى حظيرة الوطن » بل إلى أعز مكان فيه . 
لد مَنْ يتحدثون عن الأموال الهربة يتحدثون عنها بثقة مَنْ يحرف 
yo‏ 
حول التدين والتطرف 


أصحابها 55153 » فلماذا لا نفاوضهم وتدعوهم إل المشاركة الوطنية » 
ويخاصة أننا لا تُحملهم أى تضحية » بل على العكس » نبيىء لهم 
Lod‏ لضاعفة الأرباح والاتماء الوطتی ؟ إنها فكرة إنسان أرهقه التفكير 
قى حال الوطن ومصيره » وعسى آلا تکون فكرة خيالية . 


14۸۸ ۶ 


+ 


الشباب الذى يبشر بخلق أمة ناهضة یتسم بمواصقات آساسية لا 
غتى عنها . all‏ یقمن بهدف كبير ق العصر الذى يعيش غيه » وبالتال 
يتطلع إلى دور شخصى يناسبه فى نطاق ذلك افدف »'ويكسب من 
هذا وذاك انتياء صادقا » وضميرا اجتاعيًا Hea‏ » وعزيمة وأملاً وإصراط 
يستعين بها فى شق طريقه فى أطوار التعليم والعمل » فکیف نرى خريطة 
شياينا على ضوء تلك الواصفات ؟ 

يوجد ولاشك شباب يعرفون Gaal pel‏ شخصية توم حول 
الوظائف الممتاؤة والمهن الرقيعة > ولا يحول بینهم وبينها حائل » وهم 
آبناء الصفوة القادرة » و Bf‏ خالطت حياتهم سلبيات فهى سلييات الال 
والفراغ » Bally‏ ما تتجاوز اهتاماتهم الذات وما يدور حوطا » وقضی 
حياتهم بلا سدود أو إحباطات اجتماعية . 

ويوجد آخرون - ولعلهم الكثرة - يتخبطون فى طرقات غاصّة 
بالأشواك» تعليمهم ناقص ٠‏ ولبواب العمل فى وجوههم ضيقة عسيرة ء 
ومرتبات العامل متهم غير كافية وعاجرّة عن إشباع احتیاجاتیم 
الأساسية من المأوى والزواج وتحقيق الذات » وهم يعيشون فى وجوم 
وسوء ظن ء بلا elt‏ أو مشاركة فى الحياة العامة ء ولو بالقلب » 
رافضین لما حوطم » حالین باشجرة » فى ظل تهدید pile‏ بالانحراف + 

WwW 


وهناك شباب يعرف لتفسه هدقا ۰ ویتمتم LSE‏ والإيجابية 
والإييانء فيه تتجل المواصفات الاساسية للشياب الناهض » ولكن من 
المؤسف أن يخالط فكره تطرّف يشذ به عن القصد » وقد یتمادی بعش 
مته فى تطرّقه فیتخطی القانون ويسفك الدماء . 
ولذلك تلح المصلحة العليا على بذل الستحیل لارجاع هذه الفئة إلى 
حظيرة القانون والشورى والموعظة الحسنة ¢ ليُدخلوها بكل ما يحظون به 
من Otel‏ وإيجابية وانتماء ‏ إلى هدف al‏ » فيكون حجر الأساس لبناء 
Lay‏ » وسياج دفاع للأمة حيال التدهور والفساد . 
ونحن لا دين يقدس العلم والعمل » وحقوق الإنسان والوطن . 
وتوفيقنا فى ذلك خليق بأن day‏ الفئة الأولى من أنانيتها » كما يخرج الثانية 
من حيرتها » dlp‏ بهبدی من يشاء إلى سواء السبيل . 
ل ۱۹۸۸ 


A 


أمتنا العريقة العزيزة تخوض أيام شدة » ما فى ذلك من شك . وعلى 
رغم الجهد المبذول » وبشائر التقدم التى تومض هنا وهناك » فإن قبضة 
الأزمة القائقة تشتد حول الرقاب فى أهم ضرورات الحياة > كالغذاء 
والدواء والمسكن والعمل ۰ بالإضافة إلى. ما يحمله المستقبل من 2S‏ 
خطيرة عن ماء الحياة ونورها . 

جميع هذه الظروف تدعو إلى التضامن القومى فى ظل نظامنا 
الديمقراطى » وما ot‏ به من سيادة القائون » ون يكن التضامن 
واجبًا فى أوقات الحرب » فيا نعانية كل يوم ۰ وما يُطل عليئا من الغد » 
مثل الحرب أو أشد . ولا يخفى على dol‏ ما هذا التضامن من فوائد » 
فهو يوسع دائرة الاعتیار لانتخاب الرجل الناسب ف الكان المناسب + 
وهو يبسر لكل رأى بناء » بلوغ الآذان والقلوب بدون جرح أو مرارة ۽ وهو 
يضفى على الحوار صدقًا وإخلاضًا 0 وينقيه من شوائب الذاتية وعدم 
السئولية . وهو أخيراً يشجع على اتخاذ القرارات الصعبة بدون خحوف من 

عواقب مصطتعة » فضلا عن أنه يُترلنا المنزلة اللائقة بالرجال الصادقین 
ف المواقف الحاسمة . 

وکخطوة تمهيدية لذلك يجب أن نيدأ بإلغاء قانون الأحزاب ‏ وهو 


1۹ 


آضعف الایان فى dle‏ الاصلام السياسى الرجو - احترامًا حقرق 
الإتسان > وإطلاقا حرية المواطنين فى تکوین ما يشاءون من آحزاب . 
وما GY!‏ القانونی زب قائم فى الواقع إلا مهزلة اجتياعية » فالقانون 
قد یعترض تدفق الواقع أو يجمذه إلى حين ۰ ولکنه لا يلغيه . 
كذلك فان من العبث أن نفکر فى تضامن قومى ونحن نتجاهل 
مواطتین هم وزتهم الفکری والوطنی > کامی‌اعات الاسلامپة » 
والناصريين ۰ والارکسیین » وغيرهم - وبصفة عامه إذا Gal‏ تضامت 
Gags‏ فعلینا أن نفكر تفكيرا قوميًا . 
۹ ۲ ۱۹۸۸ 


المواطن الصالح غائب الا فیما ندر » لا أفرق قى ذلك بين من ينتمون 
للشعب ومن ينتمون FLED‏ ‘ فالناس فى مجتمع واحد وزمن واحد 
وَحْدَةٌ خاصة ء ولكنهم يشتركون فى حضارة واحدة بصفة عامة » فمن 
عیوبنا البارزة اليوم التى لا فى على أحد » السلبية » وضعف الانتیاء > 
والتفاق » وذبول التزاهة ‏ 

الجمهور يتفرج ولا dhe‏ ۰ حتی حق الائتخاب لا يتجشم مشوارة 
القصير » ولا يكاد يهمه من وطنه الا نفسه أو أسرته » ویتخذ من التفاق 
وسيلة للسلامة وبلوغ المقاصد » ویتناسی الإخلاض فى العمل > 
فالغش البسيط سلوكه اليومى » ولا يتورع عن الغش المركب » فيحاول 
استيراد أغذية ملوثة بالإشعاع » أو يوزع أطعمة فاسدة » أو یوجر le‏ 
لا تليث أن تتقض على ساکنیها . 

وأيضًا للمنتمين إلى السلطة سلييتهم » فعادة لا ينضبطون إلا حين 
وقوع الكارئة أو حضورها » وهم ينافقون مَنْ فوقهم كا يُتافقهم CF‏ 
تحتهم » وقد يرتشون أو يقبضون العمولات ٠»‏ أو يتاجرون بأقوات 
الشعب» ويتحركون وکام أسيادٌ الشعب لا شد امه وأجراؤه » وشون 
غوق القانون وهم يتخنون بسيادته » ويعدون خير الوطن من أرض 
ووظائف وقفا عليهم es‏ أبنائهم وذويهم وماليكهم . 
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صورة كتيبة » ولكنها صادقة بصفة عامة » ولن يغيرها قلة صادقة 
عاملة مجتهدة » ولو أن ما JE‏ بنا هو من صميم طبيعتنا لو جب أن 
نفنى أو ننتحر » ولكنها حال من Leb‏ منتصرة قوية قاهرة . فأنا 
أصف واقعًا بغيضًا ولا آدعو لليأس » ولكن يحسن بنا آن نتذكر ما أطاح 
بنا إلى الحاوية » وأن نتساءل Co‏ رجنا منها . 


۱۹۸۸ SESE 


YY 


كيف تفشت الأحلاق الرديئة ؟ حسبى أن أركز على سبيين جوهريين 
تعاونا على غزو آمتنا الطيبة العريقة مثل دا الإيدز فأفقداها أصول 
مناعتها » وها : نظام حکم قام على الاستبداد والقهر ء وأزمة اقتصادية 
خحانقة عبز الاستقرار النفسی والامان الاجتماعی » ون اطیل ف تفصیل 
LAUT‏ الوبيلة » فقد خبرناهما كا يخير المريض الذی gall‏ به أعراض 
الرض » مثل ارتفاع الحرارة » والغثيان » والصداع » والآلام البرحة . 

إنه dle‏ یر المواطنَ من شجاعته وسروره بالحياة » ويحيطه Bohl‏ 
وسوء الظن » ویدفعه إلى مُداهمة الحاكم 6 بتقديم قرابين النفاق 
والكذب والخداع ۰ والفصام الشخصية ‏ ثم يُسقطه فى الصمت 
والسلبية وعدم الانتياء » والانحصار فى لقمة العيش » مع الاستعداد 
للانحراف > والإعراض عن التقاليد الكريمة ۰ وقد تثور الاعصاب 
فيقتل أو يغتصب » BLA,‏ فيد من المخدرات أو يتحر . 

آما الذين بیارسون الاستيداد فمع الزمن يتعالون ويستكبرون » وتقسو 
قلومهم فلا يتورعون عن التدكيل بالضحايا بالإيذاء والتعذيب » هازئین 
بكل قيمة » وق مقدمتها حقوق الانسان Sorby‏ الوطنية » ثم يعميهم 
الجشع بالنهب والسلب والعدوان وتخطى العف والتقالید والقانون . 


هذا ما فعله با الاستبداد والأزمة : سلط يعضنا على بعض ۰ ثم 
سلطنا عل أنفسنا ‏ 
ولا شك أن العلاج قد بدأ فى الفترة الأخيرة بالتوجه النهائى نحو 
الديمقراطية » والحث المتواصل على العمل والإنتاج » والممحاولة الدائبة 
لاحتواء الأزمة . 
ولكن لا مغر من خطوة جديدة حاسمة کی يكون هذا الليل آخر ‏ 
SESS‏ ۱۸۸ 


۷ 


حول التربية الدينيسة 
$i <$ ——‏ سسس 


تلقینا فى طفولتنا وصبانا تربية دينية شاملة . درسنا الفرائضس 
GW,‏ » حفظنا ماتيسر من السور » وم بالسيرة النبوية وجانب 
من تاريخ الإسلام . 

من chi‏ به أن التربية الدينية يجب أن تشمل ذلك كله » ولكن 
يجب أيضًا أن نضيف إليها بوعى وتركيز أغراضًا جديدة » Fad‏ من ناحية 
من صميم روح العصر ۰ كا أنها مستمدة من مضمون الدين بلا تکلف 
من ناحية أخرى . من ذلك أن نربى الناشتة على حُب العلم والمعرفة 
وتبجیل العلم والعلیاء » وسنجد لتأييد ذلك مانشاء من سند فى القرآن 
والحديث ۰ ob‏ نوجههم إلى تقديس العمل والإحلاص فيه » والتفانى 
فى تنفيذه یر الفرد Boldly‏ + وسوف يمدنا الدین بها نشاء من أيات 
وأحاديث وحكايات مؤثرة > ون شرب قلوبيم حب ألخرية 
والديمقراطية » وندربيم عليها بالخوار والتزام العقل ٠‏ منطلقين من 
الشورى ومواقف مشهودة فى تاريخ الرسول واخلفاء الراشدين » وأن 
نملا قلوبهم بحب العدالة الاجت‌اعية ۰ انطلاقا من مبداً التضامن 
البشری ۰ والساواة » وحکمة الزكاة . ولتذكرهم دا وبا بتقديس 
حقوق الانسان ومغزاها فى التاریخ الاسلامی » لنجعل من ذلك آساشا 
متينا للوحدة الوطنية والاحوّة البشرية . 


إن الفرد الذى Lay‏ على تقديس هذه البادىء - تقديسه للتوحيد » 
والصلاة + والصيام » والزكاة ء والحجج و فرد جدير بالحياة فى دنیانا » 
مؤهل لذلك ير تأهيل با تلقنه من قيم روحية ومادية » جدير OL‏ 
يشارك فى العصر معتمدًا علي نخبة من روحانياته ۰ ومتطهرًا فى الوقت 
نفسه من كثير من آفاته 5 


VWAA/R/& 


كلا 


فى عام ۱۹۸۲ تمت دراسة هامة شاملة فى المجالس القومية 
السخصصة لتناقص میاه النيل وعواقبها المتوقعة فى الرراعة وإلطاقة . 
وصدرت توصيات بترشيد المياه والطاقة والسياسة الزراعية التى يجب أن 
۳ 


aa 

والجالس القومية تعمل منذ إنشائها فى دأب مستمر ونشاط كريم » 
مستندة إلى خبرة أعضائها وجاسهم . وق الفترة التى سمحت ظروف 
الخاصة بشهود جلساتها Las‏ أستمع بارتياح إلى ما يبلغه لنا الدكتور 
محمد عبد القادر حاتم المشرف العام على الجالس - عَم dad‏ من 
توصيات المجالس ۰ ما يقطع بأن جهدها لا يضيع بلا ثمرة . 

وأود أن أعتقد أن التوصيات الخاصة بالنيل قد لقيت ما تستحقه من 
عناية من جهة الالحتصاص »ء إن لم تكن قد سبقت إلى ذلك يقظة منها » 
واستجاباً لواجيها . 

ومن حديث وزير الری فى الأهرام ندرك أنه تولب لمواجهة التحدى 
منذ وقت طويل » ما يدعو للطمأنينة والثقة » ولكن لُوحظ أن الواجهة 
جرت فى سرية ودوت دعوة للجمهور للؤحاطة والمشاركة ¢ باعتباره 
صاحب الشأن الأول فيا يكون . ولم يقف الأمر عند ذاك » ولكن تجاوزه 


vv 


إلى اعيام الأستاذ الكبير أحد اء الدين ALL‏ القلاقل عندما SHE‏ 
التاس لأول مرة بمعلوساته عن الموضوع ‏ 

ولاشك أن هذا أسلوب من العمل عا ورثناه عن العهد الشموقى » 
وما جب أن تتحور منه فى عهدنا الدیمقراطی . وستثبت الأيام القادمة 
صدق الجهد الذى UT » iy‏ فيا يخصنا كشعب فعلینا أن تكون على 
مستوى المسئولية والتضامن ء وآن نقف فى وجه التحدى Co‏ واحدًا 
واعيًا » وأن نكون عند خسن الظن ينا كلما دعا الداعى إل ذلك . 


WIAA ۸ ۵ ٩ 


۷۸ 


الدين فى العصر احدیث 
Rn‏ 


ثمة صحوة دينية شاملة لا يمكن إنكارها » ولا جوز تجاهلها » وهی 
ليست مقصورة على الجباعات الدينية » ولكنها تسرى فى روح الآمة 
جعای Ofy‏ تفاوتت درجاتها . وتلك حال يجب أن يتأملها المصلحون 
والمخططون للمستقبل بعناية فائقة » وعليهم أن يعتيروها قوة متاحة 
وطاقة مدخمرة تنتظر من يتعامل معها بحكمة ودراية » ويوجهها الوجهة 
الصحيحة السليمة لبعث الأمة من رقادها » والسمو بها إلى ذروة نهضة 
متينة الأساس » قوية الأركان . 

ومن نعم الله علينا أن دينتا دين دنيا كما أنه دين آخرة > يدعو إلى 
تعمير GAM‏ » ويقدس العلم » ويعد العمل عبادة » قضلا عن أنه 
رحمة للعالمين بيا أعلن من حقوق للإنسان » وما قرر من مساواة بين آهل 
الديانات . وما عصرنا إلا عصر العلم والعمل وحقوق الإتسان » قمن 
الحكمة أن نجعل من الدين منطلق تربيتنا ونهضتنا » وف ذلك ما 
يضمن SIE‏ إنسان صالح يملك من مقومات الوجود ما يقتضيه الوجود 
الإنسانى المستنير الشريف ۰ يزدهر تكوينه بالانتاء والإيجابية » 
والاستقامة والالجتهاد » وحب العلم وللعرفة » وحب الإنسان ‏ 

ولا يفزعنك ما نلقى أحيانًا من OLS‏ متحرف القکر أو السلوك »> 
فلو آنه Gar‏ بالتربية السليمة التى لا ترعى إلا وجه الق وحده بدون 


۷۹ 


خوف من انسان أو gle‏ لشلطة » لكان الأساس الراسخ لنهضة شاملة 
بایمانه وإيجابيته وحماسه » وقذرته على تحدى التحدیات . . نحن تملك 
ثروة طائلة فلتستثمرها فى انير » ولا نكن کالوارئین الفاسدين الذين 
يبددون ثرواتهم فى الباطل ‏ 

14۸۸۷ ۹ 


بين الدين والدنيا 
ا 


كل حكومة هى حكومة دينية على نحو ما ء لا أعنى بذلك أن تکون 
السلطة بين رجال الدين » أو بيد شخص يدعى لنفسه العصمة soe‏ 
أنه Jb‏ الله على اللأض + وغير ذلك من الأقنعة التى یتخفی تحتها 
الاستبداد » ولكن من ناحية الضمون الأحلاقى الذى تلتزم به فى 
معاملاعبا وتشريعاتها . ذلك أن الدين من الناحية التاريخية هو العلم 
التحلاقى الأول للبشرية » وأنه ما من حكومة الا وتلتزم فى دستورها 
وقوانینها بالساقد من الأحلاق والتقائيد والقیم ء ولذلك يمكن أن نعدها 
حكومة دينية من ناحية الضمون » حتى إِنْ Sel SES‏ جانبا أو نيذته 
Wg‏ 
ومن هنا نجد فى الدستور السوفيتى قيا ديئية الأصل » كالمساواة » 
والعدالة » کا نجد فى عقوباتها ما يشبه الحدود أو ماهو أشد - أجل إنه 
عد الكلين قدت قمر بين ما يتبغى أن يكون وما هو کائن : وقد 
يستشرى الفساد فتتسع GLB‏ حتى تطمس الصفة الدينية أمام الاعين ۰ 
امه یناطلس لا ال » قيشتد بهم الغضب و0 
الجميعٌ ‏ دولةً وشعبًا - ويتخطون فى غضبهم الألوف والقانون » وینادون 
پسکومة دينية كوسيلة للتطهير والتقدم . 


A1 


والواقع أن الحكومة التشودة قائمة بالفعل > وان تواری جوهرها تحت 
الاتربة اثتراکمة » وقد يعيدها إلى أصلها الإصلاح العميق الشامل الذی 
يعنى فى النهاية تضييق الفجوة أو سدها ع وإعادة النظر فى بعضص 
الأمورء وتخيير بعض العناوين . و ذا نفذ ذلك با حكمة والإدراك السليم 
وفهم روح الدين والاستجابة اقتضیات العصر 5 لنا أن نأمل فى حياة 
جديدة فيها الخير كل الخير للناس أجمعين ء وعندنا من آهل الخبرة 
والاعتدال من يؤكدون ذلك » وقد آعلتوا رأييم مرا وتكرارا » وهو أن 
الفارق بين القوانين القاتمة والاحری التی TURE‏ بها الكخرون قليل » وأن 
الاجتهاد کفیل بالتوفيق بين الثوابت والمتغيرات . وإذا كان ذلك كذلك 
غلاذا نقف عند حد المناقشة ولا تتجاوزه إلى حيز التنفيذ ؟ . لماذا لا 
نخرج من جو القتامة والشك إلى نور التهار الساقر الوید بالملصلحة 
العامة وحقوق الإنسان والوحدة الوطنية ؟ 


۱۹۸۸ TH 


AY 


كيف يكون التفكير ؟ وكيف يكون السلوك ؟ 

نا لا نفكر فى فراغ » ولا فى ند من العيش + ولکن فى ake‏ تحديات 
اقتصادية وسياسية وفكرية وكونية تجعل من حياتنا توتوًا مستمرًا ۰ وخطوا 
Ula‏ « وتطالیتا daly‏ جميع ما نملك من حكمة وخبرة لنقرر مصيرنا نحو 
مستقبل حافل بكافة الاحتالانت . فعلينا جميعًا ‏ شعبًا وأحزايًا ودولة أن 
نستحضر ابو المحدق بنا كلما قکرنا أو عزمنا على إصدار قرار » علينا أن 
نركز على المصلمحة العامة » Ob‏ فتوسى السبيل إلى سلامة الوطن » وأن 
نتجاوز 6( تقتضيه منافسات bt‏ المألوفة » وما تثيره اطتصومات 
الشروعة فى الظروف العادية 2 وما تغری به المناورات الحزبية » ففی زمن 
الخطر يجب أن يتغير التفكير والقرار » وتتوجه النوایا نحو هدف واحد ء 
هو الخلاص ء مع كل ما يتطلبه من تضحية ونکران للذات - ومیهات - 
bf‏ وقعت الواقعة ‏ أن Ly‏ خصم باندحار خصمه » أو يشمت مناضل 

قد تجد الحكومة نفسها فى مركز القوة » وترى أن تستأئر بكل شىء » 
oly‏ تتمادى فى اللقصام والكبرياء . 

وقد تجد المعارضة نفسها فى مأزق » فلا حرية فى Sh)‏ > ولا Bal‏ 


۸۳ 


tet‏ ولا تداول فى الحكم » bly‏ تصرخ فى واد » وتمضى إلى طريق 
مسلود . 
فهل تقابل العناد بالتطرف ‏ والكبرياء بالعداوة السافرة » يجوز 
ذلك» بل يجب ق الظروف العادية ۰ آما اليوم فان الوقف أكير من ذلك 
tly‏ إنه موقف الحكمة والتضحية » ولن يفوز فيه من ينكل با صم 
أو يوقعه فى عواقب سَواته » ولن یظفر بالبطولة TESS‏ مُناوژ أو داهية » 
ولكن الوطن والتاریخ ینتظران البطل الحكيم الفداتی التکر للذات » 
ألذى يتقدم الصفوف مستهدقًا غاية وحيدة » هی سلامة الوطن . 
AAA ۷ ۷‏ 


Ag 


كيف نواجه العدو ؟ 


نحن نواجه أزمة اقتصادية طاحنة » وغلاء وحشيًا مجنونًا لا يريد أن 
يقف عند حد » وينذر بعواقب وخيمة لا يجوز أن نقف آمام ترا 
مكتوف الأيدى . وقد يطول الانتظار حتی تظهر نتائج الجهد المبذول فى 
تنفيذ الخطة حتى يشعر بها المواطن المطحون فى حياته اليومية . فى مثل 
هذه الظروف يجب أن تتفجر.فى الأنفس شعلة التضامن الاجتماعی © 
ويعرف كل فرد واجبه فى حدود إمكاناته » كل ab‏ وكل جماعة وكل 
مؤسسة على جميع المستويات الرسمية والشعبية . 

آول ما of OA‏ يختغى من -حياتنا الإسراف والسفه ٠‏ إلا يسكن 
المع بين أزمة طاحنة وإسراف سفيه > يجب أن das‏ من الترشيد 
أسلوبًا جديدًا فى tle‏ » وهو أسلوب يعد فضيلة فى الظروف العادية 
ولكنه ضرورة حتمية فى الظروف الاستشائية . 

نحن فى حاجة دائمة إلى ترشيد فى الإنجاب » والطاقة » وإلياه » 
والغذاء » وبخاصة ما يتعلق بالكباليات والمظاهر والتقاليد البالية . 

ولیس من العدل أن نوجه هذه الدعوة إلى الجميع على قدم الساواة » 


ولكن لُكل عل قَدرٍ قدراته . يجب أن توجه آولا إلى الدولة لتکون قدوة 
ومثالا » Wey‏ تنفق ملي بلا ضرورة وق غير مصلحة عامة . وتوجه إلى 


Aa 


القادرين الذين ينفقون بلا حساب وبدون مراعاة للظروف والشاعر أو 
تب لمأ due‏ سلوكهم فى إطلاق العنان لوحش الغلاء ليفتك بإخواهم 
من ذوى الدخمل الحدود . وتوجه يعد ذلك إلى کل be‏ يملك فرصة 
للانضباط بدون أن يكلف نفسه مالا تطیقه . على كل فرد أن يعيد النظر 
فى حیائه ء ویجاور ضميره » ويستمد القوة من ذاته » ویتذکر أنه عضو 
فى dele‏ لا حياة شا إلا بالتآلف والتضامن والائسانية . 


AAA SATA 


AY 


حلمى الجميل الذى لا ال ce‏ أن أرى شعبنا يستقيظ > أن 
يستيقظ شعبنا فيسترد وعيه وإرادته ۰ Of)‏ يتملك قوته وسلطانه » وأن 
يصبح مصدر السلطات ۰ وحاكم اكام > وحرك الأحدانك ء فيسود 
القانون » وتتقدس حقوق الإنسان ۰ ويتلاشّى الانحراف ء وینطلق 
الانعاج والإبداع ۰ Gadd‏ عهد الأوصياء إلى الجحيم » فقد حلى عله 
عهد ديمقراطية وحرية » کانوا أوصياء مزیفین . کانوا هم آنفسهم ف 
آشد حاجة إلى الوصاية والاوصیاء - 

جربنا - قبل وبعد الثورة ‏ الوصی العمیل ؛ والوصی الوطنى الثاتر > 
والوصی السیاسی اللبق » فاختلفت النوایا » وتنوعت الامداف » ولکن 
حقت الهزيمة والخطيئة على الجميع ۰ لأن الوصاية الرشيدة لا تکون إلا 
للشعوب . فى عهود الوصايا المتتايعة ‏ قبل وبعد الثورة - استشرى 
الاستعیار » وضاع الاستقلال » Cty‏ بالمزائم والفساد ء وغرقنا فى بحار 
القروض ۰ وك الغلا والإرهاب بالكرامة والأمان . ولولا الاعات من 
يقظة الشعب فرقت play‏ السیاء المظلمة على فترات من التاريخ ما 
Ce‏ من المقابر » ولا تصديدا للمقادر . 

ا مض يا شعينا العزیز واستیقظ . اسحَق عادتك السيئة فى تعلیق 


AV 


سوء حظك بنظام أو رجل . لا تُتكر نصيبك من المسئولية مهما جل OLE‏ 
الخصم أو بطشه ٠‏ أنت مسئول عن ضياع التجربة الديمقراطية الماضية . 
أنت مسئول عن فشل التجربة الاشتراكية . ولا صبرك ما site‏ ظالم أو 
(SUE‏ طاغية . واجه الحقيقة . واجه الحقيقة واعترف واندم وت . 
واسترد حقك الشرعی > والتمس إليه الوسيلة بکل سبیل © والله معك . 

FAA 


AA 


إليك صورة عامة told‏ اليوم . . شعب يقف thle‏ أمام وحش 
الغلاء ۰ وترهقه أزمة شبابه » ودولة das‏ خطة بعيدة الدی بجهد غير 
منکور » ولکنه دون الكفاية بالقياس إلى ضخامة المشكلات » وف وسط 
ينوء بالتسيب واللامبالاة » وبين هذا وذاك تنطلق من حين لحر شرارات 
غاضبة تسفر عن ضحایا من الشعب ورجال الأمن »> متحرشة 
بالاستقرار » ومنقضة برعونة على وحدة RANE‏ المقدسة . 

لابد من كلمة للجاعات الاسلامية » ولابد من كلمة إلى الدولة . 

لجیاعات آقول : إنه JEL‏ عصر من عصور الاسلام من فرق 
متناقضة » تعایش بعضها فى ظل الخلاف المشروع ۰ وتقاتل البعضر 
الاحر فى حروب أهلية أتبكت الأمة ونالت من وحدتها وقوتها . فى عصرنا 
یُعالج الخلاف الفکری فى جو الديمقراطية بالمناقشة والدعوة » ولا يلجا 
فيه إلى القوة إلا Soke‏ أو مستبدٌ أو إرهابت » وما آنتم فى النهاية إلا فرقة 
إسلامية ها فكرها ورؤيتها » ولستم الوحيدين فى الساحة » فثمة غيركم 
مسلمون هم فكرهم ورؤيتهم . 

من حق كل فريق أن يعيش تحت مظلة فكره موم Cal‏ » وآن le‏ 
حياته با برضی ضميره ویبری» ذمته Ul.‏ تجامز ذلك إلى استعمال القوة 


Aa 


فى فرضى الرأى فهو سلوك خارج على القانون » Sg‏ للأمن + ونذير 
سوه لاستقرار المجتمع ووحدته الأساسية » ولا مفر من أن يُقابله 
الجتمع پالدفاع عن نفسه وسيادته بدون. هوادة » وإلة TB‏ جدارته 
ومضمونه » فلیکن جهادکم مشروا » واحقنوا دماءكم ودماء |خوانکم 
من رجال الامن 

وللدولة آقول : انه لايد من مضاعفة الجهد فى البناء » ومطاردة 
الفساد » و حقاق لفق والعدل » وسيادة القانون » و إن ملادّنًا الأخير 

فی استكمال الديمقراطية واحترام حقوق الاتسان » فدعوا ی 
تتكون Las‏ تشاء ۰ وأطلقوا الحرية للأحزاب القائمة لتعمل على 
استقطاب الشباب وتربيتهم + وبث الوعى الضی فى قلوبیم ۰ دعوا 
الشعب يتحرك ويستعيد صحته وعافيته لیعلر Spe‏ على جميع 
الاصوات . 

إن ال تتطاير من حولنا حاملة رسائل الکدر » ولن يعنى السكون 
لا الاستسلام لمستقيل مجهول فى غير صا هنا . 


۱۹۸۸ ۳ 


۹۰ 


لا le‏ مجتمع من Ea dl‏ »ولکن كلمتى لن تجرى حول المجرمين 
العاديين » مثل معتادى الإجرام والمتورطين فى الجريمة لاسباب شتى » 
وذوى العاهات العقلية » والإرهابيين . 

هتالك نوع آخر ء لا يختلف فى مظهره عن المواطن الصالح + فهو 
يارس مهنة مشروعة ۰ وقد يحظى بالجاه والنفوذ » ولكنه يرتكب من 
آلخش والفساد والانحراف فى عمله ما يتسبب فى الأذى أو يسوق إلى 
الاك ۰ وهو يقدم على انحرافه بدافع الطمع أو SLAY‏ © وبضمير 
ميت يدل على أنه دسيسة خبيئة فى المجتمع وليس GBP‏ عاملاً فيه . 

وقد عرفنا من تلك اجرائم ألوانًا شكلت فى زماننا ما يمكن أن نعتبره 
ظاهرة ء أسوق إليك أمثلة على سبيل التذكير ليس إلا . منها الأغذية 
الفاسدة التى طرحت للتداول مع ple‏ أصحابها بفسادها . ومنها 
الأغذية التى هَمّ أصحاببا بإدخاها إلى البلاد وهم على تام العلم بتسرب 
الإشعاع القاتل إليها . ومنها ما شر عن كابلات مستهلكة ظلت تعمل 
بعد انقضاء عمرها الافتراضى ۰ فأحدشت الثات من اطرائق والضحاياء 
وغير ذلك مما تراه الأعين أحياتا فى الدارقات . 

ماذا يعنى هذا ؟ يعنى أن يوجد مجرمون متخفون تحت أقنعة الشرفاء » 


ay 


df‏ انحرافهم یتجاوز حدود الفساد ابشاری إلى الشروع فى القتل أو القتل 
نفسهء Oly‏ المواطن الذى تطالب له بحقوق الإنسان محروم etd‏ من 
حقوق الحيوان والتبات , 

Ay‏ لا fort‏ الصبر حتی یطرح التهذیب والتربية وا ضارة ثمراتها 
الإنسانية » فلا مناض من الرقابة والتابعة SEY‏ الإجراءات الصارمة 
للقضاء على الجريمة والمجرمين ذوى الأقنعة الشريفة » وهم شر آنواع 
المجرمين . 


۱۹۸۸ ۶, ۰ 


5 


نحو مجتمع لايقوم على العنف 


هنالك حوادث عنف تستسق الحزن وتثر المتعاض . hay‏ 
تحاملات قاسية لم تعهدها إلا أيام الاستعار أو الاستيداد . وإذا كنا 

مازلنا نتعم عمومًا بالاستقرار والطمأنينة فا يرجع الفضل فى ذلك پل 
صولة جهاز الأمن » وما قُْطِرٌ عليه شعبنا من اعتدال ورحمة . ونحن 
نريد للاستقرار أن يدوم ويرسخ بفضل ELL‏ النقى والعدل الشامل 
والخبر السابغ والمبادىء السامية » لكى نقضى على العف » بل لكى 
نبنی تهضة جديرة بنا » وهو الأهم ؛ وهو المدف . 

Oy‏ علينا أن نستدمر جميع طاقاتنا فى تنفيذ التنمية الشاملة » خطة بعد 
خظة » وأنْ ننظر إلى الحياة نظرة جدية قادرة على البذل والتضحية وضبط 
النفس والشهوات » والاضراب الكامل عن کافة ألوان السفه والتبذیر . 

oly‏ نطارد الفساد مطاردة لا تقف عند حد ‏ ولا تعرف الواربة أو 
الهوادة أو التمهل > لنستعيد الثقة فى أنفسنا وق دولتنا وف BALE‏ . 

وأن نولى الإصلاح السياسى حقه من العناية والاهتمام » ولتبدا فور فى 
إلغاء القوانین المقيدة لتكوين الأحزاب کخطوة أولى أو عاجلة لنقضى 
على أسباب الغربة المخيمة على فتات من الشعب بدون وجه حق . 

وأن نستجيب بدون تردد - وبالرضا الواجب ‏ لطالب الميئة القضائية 


ay 


لدعم استقلال العدالة من أى شائبة » وإعلاء سيادة القانون بحق 
ِل الحاكم والحکوم ۰ البرىء والمتهم » « فتخطی خطوة حاسمة نحو 
عصرتا الثر . 

وأن نضاعف ابلهد ليث روح ديننا بين التاشئة عن طریق التربية» 
وبين الناس جميعًا عن طريق وسائل الإعلام » ليستقر فى Stel‏ النفوس 
كطاقة حائلة للتقوی والمعاملة السامية والعمل والعلم والتسامح واحترام 
حقوق الإنسان . 

بعد ذلك يحق لنا أن نتصدى لمن تسول له نفسه الاستهانة بالقانون با 
يقطع دابره ویستاصل wala‏ 


۱۹۸۹ ۸۱۸ ٩ 
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دعوة للدفاع عن النفس 


لو Gy‏ بين المشكلات من ناسية واللجهد الميذول طلها من ناحية 
أخرى نجد أن das‏ المشكلات مازالت الراجحة ء وقبل أن يدهمنا 
المجهول ونحن GOK‏ حياتنا اليومية » علينا أن نفكر فى مواجهة 
دفاعية شاملة لاتخاذ موقفاء والاشارة إليه إشارة واضحة . ونحن = 
كأقراد وأحزاب وهيئات ومؤسسات ‏ لا نقصر ق التفكير فى حاضرنا 
وغدنا » فا أكثر القالات والبحوث والكتب والوصايا » ولكن ذلك 
جميعه يدور فى برج مستقيل عن الواقع والتنفيذ » کأنا هو جهد من أجل 
راحة الضمير أو تزجية الفراغ ء ويبقى الركود من حولنا أو شىء من 
التحرك البطیء الذى لا يتناسب مع ضخامة المشكلات وتربص 
الويلات. 

علينا كأمة أن تجتمع لدد موقفها من تحديات عصرها . أن تجتمع 
أحزابها ELL‏ وغير tyes) bb «RLU‏ ون بين الجالس القومية 
والتقابات المهنية والعالية والجامعات . آن يجتمعوا لدراسة الشکلات 
واقتراح اخلول . قد يتفقون على رأى فى أمر أو أكثر » وقد يصلون إلى 
أغلبية فى أمور » وقد يختلفون فییا عدا ذلك » ولكننا سنهتدى من خلال 
الاجتماع إلى قرارات على سبیل الإجماع فلا تتردد فى تنفيذها » وهو حكم 
يسرى على الأغلبية » ويشجع الحكومة على إصدار قراراتها » وحتى ما 


4۵ 


نختلف فيه سیتضح لنا منه ما خفی على العين العابرة . علینا آن نتحرك 
حتی لا نبدو لعين التاريخ كقوم غارقين فى غفلة الذهول انتظارًا لا ىء 
به الغيب . وكيف يركن قوم للغفلة وحياتهم تموج بمشكلات مثل 
الديون ۰ والتمو السكانى ء والبطالة » وأزمة الإنتاج » والفساد ۰ 
والتوفيق بين الرؤية الإسلامية والوحدة الوطنية والعصر ؟! 


1۹۸۹ ۶۴ 


۹1 


بين الدفاع والإصلاح 


هانحن نعقد العزم على التصدى بحزم لرائم المخدرات 
والاغتصاب» ونتشدذ فى Bo‏ القوانين الرادعة العادلة Sle‏ للكرامة 
البشرية وسلامة الوطن . وما من شك فى أن جميع انحرافات القساد 
التى تعوق نهضتنا تستحق مثل ذلك الحزم ۰ فتهريب SEAT‏ » 
والنصب عل البنوك » والاتجار ف العملة » ورفع الأسعار المقتحل » 
وسوء معاملة الشعب ء واستغلال التفوذ » والمحاباة الطبقية » کل 
آولئك تشكل وضعًا غير [نسانی » وتحدث ضر بالغًا للملایین ؛ وتعوق 
Lae‏ عن الانطلاق » وتدسنا وتداهم Gata!‏ بالإحياط والسلبية » 
وتحرض البعض عل التطرف ۰ كا تخرى البعض AM‏ بالانحراف . 
ومع ذلك فحذار أن نتوهم أن العقوبة هى خباية الجهد والاجتهاد أو غاية 
الختام . العقوية وسيلة لا غنى عنها خط الدفاع USN‏ » وهى تجیء ف 
تقدير الإصلاح ف المستوى الأدنى » وما هی إلا الوسيلة السهلة المتاحة 
إذا تأخرت الوسائل الناجعة أو تأخرنا عنها - 
العلاج الحقيقى بوجد فى شبكة معقدة متكاملة من الإنجازات : قق 
الاقتصاد » والسياسة » والثقافة » والأحلاق » وهو ما نسميه بحق 
التدمية الشاملة . هى المشروع القومى .من يبحثون عن مشروع قومی ۰ 
وی مشروع يفوق فى al‏ القضاء على التخلف والاتطلاق نحو 
av‏ 
حول التدين وتشرف 


العصر. وکلا تقدمتا خطوة فى الإنجاز تقدمنا تلقائيًا فى خدمة الوطن 
والشباب والعقل والذوق ۰ وتذیر منظور AA‏ أمامنا » وارتفع موقعتا 
قيهاء فتجری الدماء ق العروق » والآمال فى القلوب - 
والعقویات الحاسمة ضرورة ولا شك ‏ ولكن الشياب فى حاجة إلى 
35 یناجیه فى آزماته الطاحنة » وبهديه إلى الصراط الستقیم وهو يخوض 
ظلات الليل البهيم Shad‏ بالعقوبات الحاسمة » ولتكن فرصة BE‏ 
Zales‏ من gtd‏ » وتطهر آنقسنا من الخبائث . 
VAG Ost‏ 


4A 


الوعظ فى هذا العصر 
ww‏ 


وسالة الوعظ هی أن تعرفنا بالدين للعمل للكخخرة والدتیا معا » أن 
تعبد الله عبادة صحيحة ع Of)‏ نتعامل مع الناس وآطوار الحياة le‏ 
يرضيه» ومهمته الأولى يسيرة ء أما المهمة الأأحرى فشاقة وعسيرة » الأولى 
يسيرة belt‏ ووضوح معالها ‏ أما المهمة الأحرى فشاقة وعسيرة لأنها لا 
يجوز علیها الكسل أو الغفلة » لأن الدنيا تجرى بدون توقف مع الزمن > 
وتتلقى كل يوم وربا كان ساعة - جديدًا فى للعرفة والعمل » وما 
يترتب على ذلك من تجديد فى المعاملات والسلوك والعلاقات التی 
يتبادها البشر » سواء فى الوطن الواحد أو على مدى الكرة الارضية - 
ویتطلب ذلك من الواعظ يقظة مستمرة » ووعيًا بعصره ء واطلاهًا 
متواصلا على ما يحدث فى الحضارات » وما يضطرم به جوف الحاضر أو 
يتمخض عنه وجه المستقبل . 

وجب أن يوضع ذلك ف الاعتبار عند وضع التاهج الدراسية 
للوعاظء وبخاصة ما يتعلق بالضارة وروح العصر ومتطلياته » وسير 
البشرية من الثورة الزراعية إلى الصناعية » وانتقالنها رويدًا رويدًا إل عصر 
الحلومات ء وكيف tel‏ بفضل وسائل الاتصال الحديثة تتجه نحو نوع 

من التوحد » وأنه لن يوقف موجاتها المتدفقة قرار أو مصادرة أو رقابة أو 


a4 


غير ذلك من وسائل الهروب . فالسؤال المطروح على الوعظ والوعاظ 
هو: كيف نعيش مسلمين اليوم وغدًا فى هذا العالم المهيمن الذى لا 
مهرب مته ؟ 

من هنا تجیء أهمية الاجتهاد نلتصدی والواجهة ۰ ولكى يشارك 
المسلم فى الحياة افتجددة بدون حرج أو شعور بالغربة » أو محاولات 
ياكسة للهروب إلى كهف الاضی » فإما آن نجتهد وإما أن تقترض . 
ولذلك يب أن يتتمى الوعاظ إلى هيئة عليا من العلاء المجتهدين » 
لعلها أخطر افیتات الدينية فى عصرنا » يوكل إليها رسم الحدود BL‏ 
المسلم ق العصر الحديث . جميل أن نتذكر القول يأن الاسلام یصلح 
لكل زمان ومكان » وقد آن لنا أن تلبت ذلك بالفعل والعقل والإييان . 


VALS 


البشاءون والخربسون 
llr‏ 


فى حياتنا أصدقاء وأعداء » أولئتك يبنون وهولاء يخربون 4 ربا انتصر 
المخربون فترة من الزمن » ولكن العاقبة فى النهاية للبنائين . ولعله من 
المفيد OF‏ نستعرض ونتذکر » فَمَنْ هم البثاءون ومن هم ا مخربون ؟ 

أذكر فى الیتائین : 

۱ - الرئقيس الذى لا ينى عن الحث على العمل والتسذیر من 
الفوضى» يطوف بمواقع العمل فى الداخل » وينتقل بين الشرق والغرب 
ق الخارج سعيًا فى سبيل افير والسلام . 

۲-قلة جادة مجتهدة » عاملة فى صمت » Las‏ الخطة بأمانة وخبرة » 
تكافح مشكلات الحاضر وتتطلع إلى الخد » وتبشر بمستقبل أفضل . 

۳ - معارضة صادقة وطنية لا تضن برأى ولا تخشى فى الحق لومة 
اگم وتصبر على مكاره كثيرة وظروف عسيرة . 

٤‏ - جاعة Lele‏ من أهل الرأى والخبرة فى الجالس القومية » تفکر 
وتفكر + وتصدر التوصيات تلو التوصيات ٠‏ وتتایم بهمة كل كبيرة 
وصغخيرة + 


وأذكر ف الخربین : 


۱ -المهملين والمتسيبين واللامبالين . 

۲-ناهبی المعونات ومهربی الأموال . 

۴ -التهریین من الضرائب . 

- تجار الوت من مهربی ااخدرات ومروجیها‎ ٤ 

. المتربحين من معاناة الشعب والت جرین بلقمته‎ ١ 

7 -الضللین المزايدين بأجمل الکلیات dtd‏ أحط التوایا . 

17 العابئين پحقوق الإنسان وقیمه وآماله . 

أما اون فيستحقون تقدیر الأمة . وأما الخربون فیستحقون 
الوت . 


۰۱۸۵/۸ 


الاصلام واخريمة 
مسر . 


ما من مجتمح إلا وله نصيبه من ابفراکم والانحرافات . لعلها تقل 
كلما آحرز الجتمم مزيدًا من التوازن الروحى والمادى فاتسم با حضارة 
والصحة النفسية » وتزيد كلا اختل ميزانه وتكالبت عليه عوامل ابشهل 
والفقر والسخلف ‏ فسرى ف أوصاله التمحلل واليأس واللامبالاة . لذلك 
فإن كفاح الجريمة سا ما هو إلا باب من أبواب CUS‏ التأخر بصفة 
عامة » وإعلان الحرب الحضارية على اجهل والستوی المتدنى من 
المعيشة والقهر والعبث بحقوق الانسان والتطاول على قداسة القانون 
والقيم . ثُرَى ما الموقف المثالى لوسائق الاعلام من الجرائم والاتحرافات 
التی لا تبرأ منها فئة أو طبقة ؟ 

لا يمكن أن تتجاهلها Bly‏ للسلامة وحسن السمعة » ولا خالت 
رسالة من pal‏ رسائلها » وهى إمداد الناس بالمعلومات ع يقع فى 
بلادهم والعالم » لتستخلص الحبرة مه وتحث على مقاومته واقتلاعه من 
anger‏ + 

ولا يمكن أن تعالجها بروح الاثارة والتشويق والتهويل لما يعنيه ذلك 
من المغالاة فى تصويرها » وما يصاحبه حت من إشاعة الفزع والیأس ۰ 
بل وما قد یذری المترددين والمرضى النفسيين بالتورط فى الجرهمة . 


yey 


لم يبق إلا أن تنشر الاتحبار بجدية وموضوعية ۰ وتراجع فى التعليق 
عليها fal‏ الخبرة من رجال الأمن وعلیاء النفس والاجتماع . وعلی رجل 
الإعلام أن يضع صب عينيه امدف الحقيقى من رسالته فى هذا انمانب 
المأساوى من AS‏ وهو التعريف والتثقيف والتقويم والدفاع عن حياة 
المجتمع وقيمه » بعيدًا كل البعد عن الاثارة أو التجارة . 


۱۹۸ ۶ 


الارهاب وتطهير البلاد من القساد 
س  i‏ 


علینا أن نواجه الارعاب بكافة الوسائل الشروعة لا بوسيلة واحدة » 
علینا آن نواجه الارهاب بعزم مضاعف حتی لا تتکرر الجريمة التی 
استهدفت رجل الامن الأول فى البلاد » لا تسامح مع مَنْ تسول له نفسه 
[شهار السلاح لقتل الاأبرياء وهز الاستقرار ۰ والعبث بالجهد المبذول 
SY‏ السفینة من الخرق » ولا مناقشة فى حق الجتمع فى الدفاع عن 
نقسه بالقوة واخزم الواجبين » ومع احرص الکامل على شرعية Sali‏ 
وشرفها » وأن تمضى فى ظل القانون واحترام حقوق الانسان . 

ويجب آلا ينسينا الدفاع العاجل الدائم والاصیل + وما هو بمجرد 
دفاع » ولکنه الواجب الانسانی للمجتمع نحو نفسه ونحو آبتائه ونحو 
المتضارة . 

یب أن نسرع بتطهير البلاد من الفساد حتی نعید إلى حياتنا توازنها » 
ول الأنفس الثقة والامل ۰ ونسقط حجة من يدينون الجتمع لتردیه 
وتسیبه واستهتاره » حتی يصير مجتمعًا صحيحًا قوي یستحق الدفاع 
والتضحية . 

ویب أن نندفع فى طریق الاصلاح يكل عزم وحزم » فالوقت ينادينا 
بالعمل والجدية والبذل » وجميع ما يجرى فى العام من حولنا یصرخ ف 


Nao 


BSS أن أفيقوا وهُبّرا قبل أن يجرفكم الطوفان ۰ وما الإرهاب‎ Re 
. مي للمعاتاة والفساد وسوء الأحوال‎ 

ويجب أن نستكمل مسيرتنا الديمقراطية » وأن نسترم القانون وحقوق 
الإنسان » وهییء be thie‏ للحياة الصالحة » أقول ذلك ly‏ على 
علم ob‏ البلاد الديمقراطية لا تخلو من فسادٍ أو إرهاب أو تطرف » 
ولکن JAI‏ فى be‏ العقبات مع الحرية والإيجابية الشعبية أكبر منه فى 
3545 الشمولية والقهر والظلم . 

عندما نتوجه بصدق نحو تحقيق ذلك تهبيىء لمعركتنا مع الإرهاب قوة 
ومعنى وركيزة ۰ وذکرس لرجال الأمن قضية عادلة تستحق التضحية 
والبذل ۰ فینطلقون فى مهمتهم السامية أبطالا لا موظفين مكلفين 
بالدفاع عن متحرفين من نوع OU‏ ضد منحرفین من نوع آخر . 

۹۹۹ ۶ 


حول مشروع قومی 
سس 


ما يثير الدهشة أن يجتمع مقکرون للبحث عن مشروع قومی یلتقون 
حوله . فالشروع القومی هو الذى يدعو الناس للاعتراف به وإعلانه 
والدعوة للالتفاف حوله . إنه ينشأ بذاته فى جری التاريخ ۰ ينبثق من 
خلال الظروف السياسية والاجت‌اعية والدولية کضرورة حتمية : ثم لا 
ینتظر الا إشارة من فرد آو جاعة لیصیح هد حياة أمة فى فترة من 
الزمن. هکذا كان سیاه الروح الوطنية على عهد الاحتلال الذی بر به 
الحزب الوطنی القدیم . هکذا كان الاستقلال عقب اغدنة وإعلان 
مبادىء « ولسون * اللی حمل لواءه الوقد . هكذا كان الحكم 
الدیمقراطی يعد عقد معاهدة VAT‏ الذى جاهد ف سبيله مصطفى 
التحاس . هكذا كانت العدالة الاجت‌اعية التى تبناها رحال ثورة يوليو »> 
لم يكن ثمة انعتیار يين بدائل » فلكل فترة مشروعها » ولكل مشروع 
رجاله . 

والظاهر أنه لا يوجد مشروع قومى اليوم بالمعنى الشامل » ولكن 
يُطريح على الساحة مشروعان لا يخفيان على أحد : 

مشروع التنمية الشاملة الذى يتعامل مع جميع المرافق والأنشطة 
الداخلية » ويستهدف سياسة خارجية عربية وإفريقية وعالمية على أسس 


۱۰۷ 


حكيمة متوازنة » ويحاول اللحاق بالعصر .مع تمسكه بالدين والقيم 
والوحدة الوطنية » وهو مشروع يجب أن یلتف حوله جیع مَنْ یومنون 
بالأهداف المذكورة . ولعله لا يحظى با يستحق من انتشار وحرارة 
لتقصير القائمين به فى خلق القاعدة الشعبية اللتاسية » والترود col‏ 
يمنعه من تبتی الديمقراطية الكاملة » ولفساد الإدارة الذى يثير السخط 

والسلبية . 
والمشروع el‏ هو المشروع الأساسى ء وله قاعدة متيتة » ولكنه غارق 
فى المأضى ء متخلف عن العصر وروحه ع 1 متصلب ء وفيه 
cine‏ يصد عنه المسلمون قبل غيرهم » وحتى قادة الرأى الاسلامی 
السمح الستتیر متهمون عنده » dy‏ یسلموا من يده ولساثه » وعذا 
المشروع لو نقی نفسه من آفاته » وثَّابَ إلى روح الاسلام الحقيقية » Bela‏ 
رجالَةُ المستديرين لصلح أن يكون للمشروع الأول مرشدًا ومذكرا ومشيا . 
أما الذين يبحثون عن مشروع قومى فعليهم أن ينضموا إلى أحد 
المشروعين المطروحين ۽ ويخلصوا من سلبيتهم التى ترم الامة من علمهم 

وخخبرتهم . 
۸ ۱۹۹۰۴ 


الوحدة الوطنية 
...9900999066000007 سس 


als‏ كابوس يعيش فيه التاتم العذب ۰ . إشاعة غريبة یصدقها 
ناش » ويتدفع منهم نفر فيحرقون ویخربون - ثم ينجل التحقیق عن 
کذب الاشاعة » وتبقى الخسائر شاهدًا على عمق مأساة وأحزان أمة . 

كيف تخیل البعض مالا وجود له ؟ ‏ لاذا سارع ناس إلى التصديق ؟ 
اذا تطوع آخرون بالتخریب ؟ ۔ 

لقد شهدت عصرًا یمکن أن نسمیه عصر الوحدة الوطنية . كانت 
واقعًَا Ee‏ » وعاطفة صادقة ع وأساسًا مکی . وکان ها خصوم 
سياسيون لا يكقون عن مهاجتها بالتلمیح والتصریح واختلاق 
الا کاذیب ۰ ولکنها كانت تصد عن بتيانها ی عدوان بدون آدنی حاجة 
jes dt‏ رجال الأمن أو رجال الارشاد ۰ وکتا las‏ من صميم 
الفطرة» كحب الوطن » والاسرة » وف غنى عن التوجيه والتربية . 

» GLGE يجرى اليوم فرق أرض مصر المحروسة ؟ الإشاعة‎ BL 
والريبة ننتشر ۰ والاعتداء يقع » والکابة تنشر جتاحها قوق القلوب‎ 
۱ . الحزينة‎ 

كيف يحدث هذا التدهور ؟ 

لعل جرائيم مؤذية تصلل إلينا من الخارج . لعلها لام سروب 


۰% 


المتحاقبة واحتدام الأزمة الاقتصادية . لعلها بعض رواسب اكم 
الشمول التى تبطىء انطلاقة الديمقراطية . hd‏ الاصطلاحات 
Beall‏ التی تتردد بغير -حساب عن الصليبية وتستهين بالوطتية وتفرق 
بين أبناء الأمة الواحدة . الوحدة الوطتية هی أساس حیاتتا » وهی 
المتطلق إل أى وحدة أشمل . 
اليوم يتادى المصلحون با شوار واثوأی ith‏ ۰ ولكن الأمر يدعو إلى 
000 » نشاط Cag‏ کل حورب وكل تقابة وكل هيئة دورها الوطتى 
pel -‏ يجتمعون من أجل الاصلاح السیاسن والدستورى © وهذا 
حسن > والوحدة الوطنية لا تقل فى أعميتها عن تلك الأهداف السامية 
دم ترد - 
نیوا الجميع رآیکم عاليًا » ثم انطلقوا پل قاعدة الشعب باال 
الطیب والکلمة الطيبة . 


1۹۹۰ ۶ ۳ TT 


۱۹۰ 


طوق النجاة 
i‏ 


لعله لا يوجد خلاف بين الأغلبية الساحقة من المصريين عل الاییان ‏ 
بالدين » ولكن يوجد خلاف ولا شك عن علاقة الدين بالدنيا » متهم 
من يرى فى الدين علاقة حميمة بين الإنسان وربه » وقوة يستمد متها روح 
التضال ليجعل من دنيا الله مأوى Eb‏ للیشر یتجسد فى آرکانه ليق » 
والعدل ء addy‏ > والعلم > والجال ء والحب » وهم یستوحون 
الشريعة » ويحثون على الاجتهاد والانفتاح على العالم وحضاراته وثقافته > 

مع الخرص food‏ على الوحدة 7 الوطنية » وحقوق الإنسان والأصالة . 
ومنهم آخرون يغلون ف rer‏ عل يدقعهم إلى تجاهل ost‏ » وتباوز 
السماحة ٠‏ والميل إلى العنف ۰ وسوء الظن بالآخرين CY‏ وآفکاوا 
وحضارات وثقافات . 

ولن 62 الخلاف بين الفريقين إلا قى جو ارية ولوار واحترام 
حقوق الانسان ء من أجل ذلك فانتی أدعو إل GABE‏ حرية تكوين 
الأحزاب » والحمل الصريح العلن » والتنافس المشروع بالبرامج ا مفصلة 
ليعرف كل فرد منطلقه allay‏ . ومن أجل ذلك أيضًا فإننى آدعو cot‏ 
التیاوات النتمية للقريق الأول الاتدماج فى جيهة وطنية وإحدة تحت أى 
اسم قديم أو حديث . آدعو الحزب الوطتی والوقد والعمل والأحرار 
والناصريين والتجمع إلى هذه الجبهة للفتوحة . والحق أنه لا يوجد 
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حلاف حقیقی بين الوطتی والوقد » والألحرار والعمل » كذلك لا يجوز 
أن يوجد خلاف مع الناصريين والتجمع بعد التخييرات العالمية والتطور 
الذى يشكل اليسار العالمى تشكيلا جديدًا لا يخشى على عقل أو 
إننا نتلقى كل يوم tell‏ جديدًا يدعو إلى إعادة النظر والأوضاع فوق 
خلاقاتنا التاريخية » وذكرياتتا الأليمة » من أجل إنقاذ مصر ووحدتها 
وتقدمها لتحل ف المنزلة اللائقة بها فى هذا الحصر . 
اللهم Lit‏ متا الشاكرين على الحداية لا النادمين على الغواية . 
155 


۱۹۲ 


طائفية حقيقية وطائفية عارضة 


يندر أن يتميز مجتمع بالتجانس الكامل فى جيع النواحی العرقية 
والدينية » ولكن الاختلاف لا يؤدى دائا إلى الفتن والمشاكل المزمنة » 
والطائقية لا تصبح مشكلة حقيقية ونزاغا Gal‏ إلا إذا تعذر السلام 
واستحال الوفاق ء وأنذرت العاشرة يالعواقب الوخيمة > SUS‏ بين 
البیض والزنوج » أو بين افندوس والسلمين . 

مصر تخلو من الطائفية ببذا العنی ۰ وهى لم تعرقها فى أى عهد من 
العهود » تعایشت فيها الأجناس والدیانات فى سلام . وانحرافاتها فى 
ذلك الشآن لا تتجاوز انحرافات الاقارب ق الاسرة الولحدة ‏ والقرية 
الصرية خير شاهد على ذلك با تأوى بين جتاحيها من BLE Spel‏ 
ودیانات متباینة » وکذلك الخارة » ولکن من الق أن نقول : إن 
المعاشرة لم تخل أحيانًا من توترات تشتد أو تخف eg‏ للظروف والحوال » 
ويمكن إرجاعها tae‏ إلى أسباب اجتاعية أو سياسية أو اقتصادية » 
تفسد الأمور بقسادها وتصلح يصلالحها ‏ 

تعال ail‏ الأسباب لنزداد [gb‏ لواقعنا فنزداد قدرة على تقويمه : 

قد يجىء التوتر من الدولة تفسها Bf‏ مارست التقرقة بين أبنائها فى 
الوظائف والمعاملات » وليس التعصب هو الدافع » بدليل أن التفرقة 


۱۳ 


تمارس أيضًا بين المسلمين لساب أهل القمة . إذن فالعيب یکمن 
أساسًا فى سوء الادارة والفساد والاستغلال » والصلام يجىء بالنزاهة 
والاستقامة والعدل ۰ فیتحقق الاستقرار والطمأئيتة للمسلمين والأقباط 
معا . 

وقد يجىء التوتر من الاستبداد » حين يستأثر فرد أو dele‏ قليلة 
بالسلطة ويحرم الشعب من المشاركة . وال أن الحرمان بقع عل 
الجميع » ولكن النتمى إلى الأقلية يظن أنه هو المقصود به » ولا علاج 
لذلك إلا بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان . 

وقد يجىء التوتر من سوء الحال الاقتصادية » واوف من الققر » 
حیث يضيق الإنسان بنفسه وبأسرته وبجيرانه ‏ 

وقد يبىء التوتر من خطورة تيارات متطرفة تنادى بالعداوة وقیل پل 
العتف » ولکن هذه التيارات تتجاوز حجمها الطبيعى بمن ينضم إليها 
من الساخطين على الحياة نتيجة للانحراف الإدارى والسياسى 
والاقتصادی ‏ 

إن ما یکدرنا أليوم من توتر طاتفی لا علاقة له بالطائفية القیقية » 
إنه توعك عارض نتيجة لجال عامة » ونذیر يحث على مضاعفة الجهد 
GED‏ وثبة إصلاحية . إنها مشكلة حضارة لا مشكلة خصام دینی - 


WA OTT 
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إعادة النظر 
تست س — 


آبدینا الرأى فى الانحراف الدینی وما یفرزه من عواقب وخيمة على 
النهضة Sally‏ ووحدة الأمة » وربطنا تضخمه بالناخ السیاسی 
والاقتصادی والاداری ۰ وکیف أن الاصلاح الشامل خلیق Ob‏ يعيد إلى 
الجتمع توازنه ويرد إليه ما آثر من استقامة وتسامح ووطنية » ولكن ذلك 
لا یمنم من أن نعالج الموضوع على مستواه الفکری البحت ¢ كعقيدة 
ودعوة » لتسد الثخرات إن جدت . 

أقول : إت الإسلام دين إنسانى شامل > یشم مبادیء خالدة » 
كالحرية » والعدالة الاجتاعية » وحقوق الإنسان » والتسامح ‏ والحب 
المكين للعلم والعمل » إلى اتسامه بالاعتدال وتجانبه عن الغالاة ء 
ودعرته المؤثرة إلى دار السلام . على حين أن التيارات Boll‏ تعصف 
بالمغالاة والتعصب وضيق الأفق ۰ ولا تتورع عن استعیال العنف والدعوة 
للحقد والكراهية . 

كيف تشتد تيارات من ذلك النوع حتى تكدر صقو دين بذلك 
الصفاء ؟ TL‏ يكن الأجدر بالدين أن يصمد حيال السياسة والاقتصاد 
والإدارة » وأن يكون درعًا ضد القساد والانحلال والانسراف ؟ 

وما يدعو للدهشة أن الدين الحقيقى يملك مؤسسة الأزهر 


۱۱۰ 


ومعاهدها > والالاف من الأساتذة والدعاة » وق مقدمتهم رجال 
Ops?‏ مفخرة للعقل والضمير . كا يملك جميع وسائل التربية 
والاتصال » من مدارس ومساجد وإذاعة وتليقزيون ۰ فى حين أن 
التیارات Beck!‏ لا حيلة لما إلا الدعوة السرية والوسائل الباشرة 
الحدودة - آلآ يدعونا ذلك إلى إعادة التظر ف المنهج والإعداد ؟ . ما 
دور المدرسة |S‏ ينيغى له ؟ وما دور الساجد ؟ 

ما دور الإذاعة مسموعة ومرثية ؟ . 

ليست العيرة بالكم ۰ ولکنها بالكيف وتوعية الرجال » والسؤال 
الطریح آلیوم وغدًا هو : كيف تكون التريية الدينية ؟ وكيف تكون 
آلدعوة الدينية فى عصر العلومات واليث الباشر والثقاقة الشاملة بدون 
حواجز ؟ ۱ 

ما آکثر ما عتدنا من رجال دين مستنبرین » وما آکثر مالدینا من 
مفكرين مستنیرین ۰ ومن يعمل للدين OB‏ يعمل للدین والدنیا مما . 


۱۹5۲ / 6۵ ۰ 


عودة إلى الانتماء 
ER‏ 


يطلق الانتیاء على الولاء واخب ويقظة الشعور بالسئولية » وهو 
يتجلى أقوى ما یتجلل فى العمل » وقد تعبر عنه الكلمة فى الكتابة أو 
الكلام » وقد یضطرم به القلب حبًا Bale‏ » وهو أضعف الایمان » 
ویر نموذج للانتياء هو ما يربط بين أعضاء الأشرة » ولكنه ينشأ فى هذه 
الحالة بها يشبه الخريزة » ودونما حاجة إلى جاهدة أو تربية . أما الانتهاء 
إلى المجتمع فهو لق واکتساب وتربية » يتكوّن نتيجه لتجمم الإنسان 
فى بيئة محددة تقوم على التجاور والتعاون ء ویخضع لؤثرات نفسية 
واجتاعية وحضارية » وتمر به ظروف ترتفع به إلى ذروة القوة » وتعاروضه 
ظروف أخرى توهن من قوته » وربیا هبطت به إلى هاوية الفناء . 

فى ظروف النهغية - كا فى ظروف الشدة - يشتد الانتماء » حتی 
as‏ بالانتاء الأسرى > وف ظروف الانحلال والتراجع یضعف 
الانتیاء العام » فلا يبقى إلا الانتماء إلى الأسرة » وربا اشتد التدهور فلا 
يبقى oat Y‏ القرد لذاته ۰ والسوال الذى يتحدّانا فى هذه المرحلة من 
حیاتنا هو : كيف موی انتاءنا العام حتى نجعل منه دعامة للتصدى 
للتحديات وبناء مجتمع جديد صالح ؟ إنه لا Lag‏ حقيقية بغير أنتماء 
حقيقى » بل إن درجة النهوض تتناسب تناسبّاطرديًا مع درجة الانتهای 
قالانسان هو الأساس » هو الذى يضمن نجاح كافة العوامل اللعری © 
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إنه آهم من المال والتکتولوجیا والعخطیط » وبدوت الإنسان المنتمى الال 
يُتهب ٠‏ والتكنولوجيا تفسد » والتخطيط يصبح حبرا على ورق » ولكن 
ما هی العوامل التی توئر فى الانتماء قوة وضعقًا ؟ إنها : ۱ 

+ التنظیم السیاسی » فالنظام الذی تقوم فيه الدولة بکل شىء‎ - ١ 
والذی لا یقوم على المشاركة الشحبية الفعالة » يدعو الواطن إلى التخلص‎ 
الامانة » وتغریه بالاهتیام بشئونه الخاضّة وحدها » هذا إذا وفق‎ LF من‎ 
النظام فى إتجاز مهمته وتحقيق آمدافه » آما إذا آحفق أو غلب عليه‎ 
الإحفاق فقد یتادی الاهتیام بالذات إلى لا مبالاة وسلبية صارخة وسخط‎ 
على الدولة » وقد يضيع الفرد بين ذلك وبين يأس قاتم » فيتورط فى‎ 
. الجريمة والمخدرات‎ 

۲ - مناخ المجتمع العام وما يسوده من سلوك يتجلى فى معاملته 
للفرد؛ يرهقه فى الحصول على ضرورات حياته » من غذاء » وكساء » 
وتعليم » وصحة » ونظافة » ومواصلات الخ . ولا يحترم حقوقه كإنسان 
فى الطريق والصالح الحكومية » حتی ليشعر المواطن ف النهاية أنه يعيش 
فى مجتمع معاد يضن عليه بالطب والاحترام » فيبادله كراهية بكراهية » 
واحتقازا باحتقار . 

۳ - الاستهتار بالقیم والقانون ء وما یتبعه من تسلط الانتهازیین 
والتحرفین > فیجد الواطن تفسه بين أثنين : إمّا التمرد على الجتمع » أو 
السقوط فى هاوية الانحراف . 
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وإذن فلکی نخلق الانتياء » an bide‏ مع العناية بالتربية والإعلام 
والواعظ - أن له shi gf‏ بالديمقراطية > وأن نعالج الإدارة oth‏ 
والرقابة » Oly‏ نطارد الفساد والفسدین بلا هوادة . 


ليت نا 


۱۹۹ 


التربية مسئولية عامة خخطيرة بها تمثل من عناصر أساسية فى بثاء 
الشخصية الانسانية » لذلك يجب أن نبتم بها الاهتیام الواجب فى جميع 
مراحل التعليم وأجهزة الإعلام لنقيم أساسًا Coe‏ للفرد » وقاعدة بشرية 
جديرة بالحياة فى هذا العصر . ونحن نولى التربية الدينية والقومية ما 
تستحق من عناية » ولكن لابد من إضافات أخرى » تنضم كدراسات 
حرة » أو فى كتب القراءة » وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة . 

فى مقدمة ذلك التربية الثقافية التى تستهدف GLE‏ المواطن الجب 
للمعرفة » والمتذوق للجمال فى BIS‏ صوره الفنية والطبيعية » ما یقتضی 
نشر الکتبات فى المدارس » والمجلات ۰ وفرق التمثيل » والموسيقى + 
والشعر » واقطابة . ومن الاهمية يمكان عرض تاريخ العضارات 
Thay‏ ما قدمه كل شعب للانسانية من إنجازات روحية ومادية » 
ولیکون تنوع الحضارات مدخلا للتفاهم » وتبادل التقدير بدیلاً من 
الجفوة وسوء الظن . 

كذلك يجب أن يلم أبناؤنا بها يتيسر من ميادىء المنهج العلمى » لا 
باعتبارها باب النجاس للعلم وإنجازاته فحسب » ولكن أيضًا بوصفها 
المنهج الصحيح للتفكير السليم ۰ والضيان لسلامة العقل Ms‏ من 
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الانحرافات والافات التى تخضعه لتسلط الانفعالات والتحصب » وقرره 
من قبضة الخرافات والترهات التی تزیف الحقائق وتوقف التقدم . 

وأخيرًا ولیس bel‏ ۰ يجب الاهعام اهتهامًا خاضًا بحقوق الانسان : 
فى فكره » وعقيدته . وسلوكه » والتعامل معه » bass‏ الأبناء على احترام 
آنفسهم ومواطنيهم والناس جيعًا > وليحظى الفرد عندهم بها يستحق 
من احترام وتقدیس . 

إن الاعتام بتلك القيم هو اهتام بالإنسان والإنسانية » أهتهام 
پالعقل والفكر والديمقراطية الحقة كا تجرى ق LAL‏ اليومية . هو ف 
النهاية الحضارة التى يجب أن pho‏ بها فى العالم الحديث للتكيف 
معه» واكتساب القدرة عل العيش فيه بنجاح وسعادة وكرامة . 


۱۹۹ ۸ ۱ 


۱۳۲ 


بين الحب والكراهية 
i‏ 


من طرائف البحوث ما تقوم به وزارة العدل الأمريكية من رصد 
وتسجيل للجرائم التى تُرتكب بدافع الكراهية ق الوطن الأمريكى . ولا 
شك أن وراء ذلك النشاط رغبة حكيمة ق فهم المجتمع وما يؤثر ق 
العلاقات المتبادلة بين أفراده وجاعاته » للارتقاء بالتشریعات مستقبلا 
لتجىء Ett‏ لواقعه » LS‏ لأدوائه » AG‏ لسلوكياته » وحافظة 
قوق الانسان فيه . سوف یکشف ذلك الرصد عن مدى ANE‏ الفسلی 
للعنصرية ۰ وتبايّن العقائد » وفوارق الطیقات » وتضارب العقافات 
والاحباطات الجنسية والعاطفية » والصراعات الاقتصادية » plats‏ 
Sle i‏ المتتابعة . 
حا إن الحياة الاجت‌اعية هدف إنسانى قديم » وهو فى مضمونه يقم 
على التعاون » ومن أجل التعاون (od‏ يحقق للإنسان أمنه وأمانه وتقدمه ع 
ويكرس واجباته وحقوقه » ويمهد له السبل للإبداع والرقى » ولكن 
الأنانية والمنافسة وتفاوت الإمكانات تفسح جالا واسعًا للظلم والبغى » 
والقهر والضياع . وقد تصدت لذلك على مدى التاريخ الديانات 
والمذاهب + مستهدفة العدل والتوازن والرحمة ومحاربة البغى والفساد . 
وما JARI‏ المتاح من السعادة لللبشر الا الثمرة التى یفوز بها فى معركة 
الخير والشر » أو القانون والفوضی ۰ أجل ۰ Of‏ السلوك البشرى يحتاج 


۱۳ 


إلى مراجعة دائمة ويقظة ساهرة » ويتجلى ذلك فى نهضاته الدينية » 
وتجديداته المذهبية » وفتوحاته الفكرية . إنه فى حاجة دائمة إل ما بجر 
طاقات عقله ۰ ويقوى إرادته » ویقجج حبه للخير . إنه بحاجة دائمة 
إلى قهر عواطف الكراهية والشر + وتربية عواطف tl‏ والحبالمواطتيه 
حاصة ‏ وللبشر عامة . 

ليت كل فرد منا یسال نفسه قبل النوم UE‏ فعل به الحب ۰ وعم فعلت 
به الکراهية » ليعرف أى إنسان هو ء وأى طريق يسلك . 


هذه هى معركة الإنسان الابدية » وهذا هو قَدَيْةٌ . 


۱۹۹۱/۵ 
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عودة للغزو الثقاق 
سس سس 


قضية ما یسمی بالغزو الثقاق قضية جديرة باهتام الناس جميعًا على 
اختلاف مواقفهم وبَوَجّهّاتبم » ویمکن أن نلخصها فى الکلیات الاتية : 
كيف نتعامل مغ اسلعضمارات وإلثقاقات العاصرة لتا على مستوی العالم؟ 5 
ومی قضية لا یمکن إدراك أيعادها وتقدیر عواقبها یبا وسلبًا إلا على 
ضوء العصر وإمكانياته > وطبيعة الحياة فيه . 

قدي كان قوم يدعون إلى فتح النوافذ للحضارة التضوقة . والتسليم ها 
بدون قيد أو شرط . وآخرون حضوا إلى إغلاق النوافذ_خيما عدا ضرورات 
العلم ‏ حاقظة على الأصالة » و إيثازا للسلامة . وفریق معتدل تطلع إلى 
اختيار ما ينفعه ء وید ما يضره ولا يتواقق معه . وكان من الممكن Bm‏ 
ذلك الزمان. السيطرة على رسم سياسة يُتفق عليها عن طريق اليعثات » 
والترجمة » والتربية » والاعلام . 

لكنتا نعيش اليوم فى عصر جديد ۰ عصر الواصلات السريعة » 
والسياحة » ووسائل الاعلام الحديثة التى ستشق طريقها بدون رقابة أو 
ضوابط . إنه عصر يتعامل مع الآطراف ياعتيارها أطراقًا ق جسد واحد» 
all‏ عصر يبشر بالود والالحتلاط والامتزاج » وگشر الخواجز » وإلغاء 
الحدود العتوية والمادية ‏ 


۱۳۵ 


فى ضوء هذه GLI‏ يجب أن نعيد نظرتنا تلقضية ‏ قلا نعتمد على 
الرقابة أو القوة » سوف يتردد كل رأى وکل تيار وكل ذوق وکل Baste‏ 
کل بيت بصراحة ووضوح . سیکون صراع رهيب GL‏ حضارة واحدة 
وثقافة واحدة ۰ وسيبذل کل إنسان من خلال ذلك الصراع جميع ما 
هملك من معرفة وذكاء . 

والتوحد فى الضارة والثقافة لا يعنى بالضرورة إلغاء الذاتية 
والخصوصية ۰ قحتى فى ball‏ الواحدة فى الوطن الواحد لم GE‏ من 
وجود ثقافات متباينة فى شتى أقائيمه 0 

وإذا فقدنا وسائل الرقابة المألوفة فيمكن بالتربية الرشيدة أن نحل 
محلها رقابة ذاتية تعتمد على النقد والقدرة على الاتعتيار . أجل » لابد من 
تربية ديمقراطية تقوم على الحرية والاستقلال والمناقشة وإ وار . 

فيا يبقى لتا سوى أن فربى أيناءنا التربية العقلية السليمة ليكونوا 
قادرين على التصدى لكل جديد بدون تحامل أو تعصب من ناحية » 
وبدون إنيهار وتسليم من ناحية آحری . 

وسوف يتقرر البقاء للأصلح والاتفع والأهل - 


14/4/6 


۱۳ 


من الشدة إلى الفرج 


نسحن نخيش فترة انتفال وعلى مفترق من GA‏ » بل آصیح هذا 
القول يصح على العالم آجع على تفباؤت درجاته من التقدم . The‏ 
تتذکر ما ری فى العام الاڈ شتراكى » وف آوروبا » وف آسیا » فضلاً عن 
العالم الثالث . وفترات الانتقال فترات شديدة الخرج » مفعمة بالآلام 
كمثل ما تكون ف حياة الأفراد عند الانتقال من الطفولة إلى الصبا » أو 
من الصبا إلى المراهقة » أو عند التردی فى الشيخوخة » قعل مستوى 
المجتمعات يضطرب الناس عادة بين التطرف من ناحية كوسيلة 
للمواجهة یمیت ويسارا » والسلبية من ناحية أخرى کهروب من أعباء 
المواجهة ومتاعبها . وبين هؤلاء وأولئك يسقط أناس فى الجريمة أو 
المخدرات أو الانحلال والأنانية . 

وما هو بالسهل الیسور أن تخرج من غالا العالت إلى العام وی 
ولا هو بالسهل الیسور أن نجد حلا موفقًا بين السلفية المطلقة والواقعية 
المطلقة » أو ميزانًا عادلاً بين شلطة الدولة وشلطة الشعب stake‏ 
القوة وحكمة القانون » أو بين الثمراء الجاععة والمنهج الحقلاتی العلمی» 
أو بين الانطواتية والعالمية التى توش أن تغزونا فى جالسنا العاكلية . ثم 
انا لا AB‏ لمجرى الزمن وحده ولا لتطور التاريخ » فها نحن تحمل 
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آعباء إضافية من مشكلات کاللبال > مثل التکاثر السكانى ء 
والدیون» والبطالة » وقلة الوارد - 

وهكذا إِنَّ GOS‏ وعی الفرد وقم فريسة للحيرة والكآبة » وإذا ساء 
وعيه غرق فى ذاته OG‏ وهو خی أو یی وهو میت . 

ابا فترة الانتقال + فترة العذاب ء ولكنها أيضًا قترة العمل والجهاد > 
ومبعث الخلق والإبداع » ومولد القادة والأبطال . هى الامتحان التاریخی 

العزائم » ولا ید قیها عن التجاح ء AS‏ الوت »> 

للهمم والعزائم ولا حيد قيها عن التجاح » لان البديل هو الموت 
ونحن لم pts GES‏ + 


VAG ۶ 


۱۳۸ 


المرشد في الظلام 


العقل أعظم هدية حظی بها الإنسان ء وعلى الإنسان أن يدرك أنه 0 
Le‏ بها لغير ما هدف ۰ ولكن لتكون مرشدةاق al A‏ مثلا أن الغريزة 
مرشد للحيوان . أجل » توجد مجالات لا حيلة للاقتراب منها إلا 
بالوجدان والذوق والإهام » أما الحياة الياقية » اللجمماعية والسياسية 
والاقتصادية والطبيعية فيجب أن تعتمد أولاً وأخينا على العقل . لابد من 
منهج علمى وتخطيط ونظرة شاملة تستند إلى تخصص وثقاقة ¢ وتتحاشى 
الأهواء بموضوعية وتحرر من الأفكار السابقة » تجرى فى حرية كاملة » 
فى التصور والأداء » لاضابط ها إلا السئولية الانسانية العامة » واعتیار 
الفرد لمواقفه ومصيره + 

ويمكن أن نقيس درجة التحضر بمقدار الدور الذى یلعبه العقل 
واحترامه » وعلى هذا الأساس تتحدد مكاسينا وخسائرنا . ولتقدم 

۱ - قضية فلسطين . ائدفحنا فيها باتفعالاتنا » البعض يجهل 
أبعادهاء والبعض يتجاهلها » فلم نسلم بالموقف الواقعی إلا اليوم . لو 
سلمنا به فى حيئه لأتقذنا أرواحًا لا تحصى » وأموالاً لا تعد » وزمنًا 
يكفى لبتاء أمة . 

۱۹ 
حول انتدین وائتطر ف 


۲ قضية سلیان وشدى . اندفعنا فيها بالعواطف والمظاهرات 
والفتاوی ۰ فهيأنا للكتاب انتشائ کالدار » وعرضنا بسلوکنا وأقوالنا 
الاسلام لكل لكل ناقد أو متربص » وما كان الامر یتطلب Se ST‏ 
تجاهله » أن عرض عن الجاهلين ونمضى فى سبيلنا ‘ أو أن نتافش 
النص ناقدين لین » » ثم نترك الكتاب لیلحق بمئات الکتب التى 
هاجت الاسلام منذ القرون الوسطی وحتی اليوم » وبقى الإسلام Gs‏ 
وأنتشر ورسخ + 

العقل يا سادة هدية سامية » وق وسعنا أن نرعاه فى المدارس وأجهزة 
الإعلام ۰ ولكن علينا أن نؤمن ha‏ : 

1 


ve 


سنة الحياة 


الحياة لا تتوقف ء تيارها يجرى فى تدفق دائم » +d‏ كل يوم 
بجديد» ثم يصبح الجديد قدي] » وه جديد تال . فعلى من يريد أن 
پا فى تيارها المتدفق أن یتسلی بصحوة شاملة ومستمرة » صحوة تشمل 
الروح والعقل والإرادة » وتکرس الخرية كوسيلة ناجعة ء وغاية إنسانية 
سامية . نعنى بالحرية انطلاق الفكر والخيال والسلوك والاتعتيار 
والاختبار - فى الوقت نفسه نعلم أن ذلك كله يهارس فى مجتمع بشرى » 
وف Jb‏ قانون عام ومبادىء وتقاليد . ولكنا نعلم أيضًا أن القانون 
وامبادىء والتقاليد يجب ألا تتخلف عن التيار التدفق » يجب أن تتجدد 
وتثرى رؤيتها وأسلوبها ولختها ء وأن تكون معاملتها متفاعلة مع حركة 
st‏ ومتطلعة معها إلى غد أفضل . 

يجب أن تسقط الأوراق الصفراء الجافة لتنبت لها أوراق ناضرة 
خضراء مترعة ely‏ الحباة . فى سبيل ذلك يجب أن يبذل الإنسان جهده 
ويتدوّع بشجاعته » ويستضىء بعقله وروحه » ولو Pah‏ من أجل 
ذلك براسته وأمنه وحياته . يجب أن یقهر الخوف ويعلو فوق الرغبة 
الخيطة » ویستبر الموت -جزء! من الحياة » ويقبل الأمانة بوصفها « المديةه 
آلتی لا تعحمل المدل . 


۱۳۱ 


إن أى قوة تعترض سبيل الإنسان محاولة اعتقال تطلعه الشريف 
المعرفة والعلم والابداع والتجديد Goh‏ قوة من قوى الظلام والتخري 
وحليف من حلفاء الشيطان والاندثار ‏ وما من جماعة بشرية تسد 
هذا الوصف يمكن أن تتراجع أو تتساهل مع تحديات الظلام 
ترضى ob‏ تقح فريسة لخالب الشيطان » وكنا نود أن نحشد الطاقة 
للبناء والتعمير والإبداع ۰ ولکن يعزينا بعض الشىء أن التص 
لعوامل ادم نوج من اليناء . 
٩‏ 7/۱۲ 
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عبدة الصهيونيسة 


يعيش بیننا قوم يتصورون pel‏ العدى الأول للصهيونية العالية » 
یقفون ها بالرصاد » يفضحون آسرارها وخباياها » ویکتشفون یوما يعد 
يوم قواها الخفية » ويميطون اللثام عن أخطبوطها المتد شرقًا وغربًا 
وشیالا؟ وجتويًا برخم ead ale‏ البشری الذى غثله > لا يعترقون 
صلع ولا يدعون لسلام » ويرفعون إلى ANI‏ شعار الجهاد والقتال . 

: انظر كيف يرون الصهيونية ؟ pel‏ يرونها قوة عائلية تسيطر بدهاتها 
وتدیرما على ائولایات المتمحدة والاتحاد السوفيتى وأوربا الغربية . تسوق 
الجميع إلى الطريق الذى يحقق ذاءها ومصاها وأهدافها العلنة واسطفية . 
يرونها القوة التي شكلت التاريخ البشرى متدكرة فى کل عصر فى القناع 
الذى پُناسبه » فهى مشعلة الثورة الفرنسية ۰ وثورة أكتوبر الروسية » بل 
كانت وراء الثورة العربية » وثورة 191١8‏ ۰ وكل حركة تاريخية ‏ 

وما الحرب العظمى الأولى إلا مؤامرة صهيونية » وما الحرب العظمى 
الثانية إلا مؤامرة آخری » وما من هيعة علمية أو أدبية أو فنية » أو نظرية 
نفسية أو اجتراعية إلا والصهيونية حرکها وموجهها ومستقبلها والقاضى 
فيها با هو قاض » إذن فالكرة الأرضية مرتادها » ولعبة فى يدها » وحركة 
من نفثات آفکارها » ولعلها تتطلم GM‏ للهيمنة على الكون والقوى 
Galt‏ والمصائر الأزلية . 


vy 


هذه هى صورة الصهيونية LS‏ تتمثل فى عقول الصناديد من أعدائها» 
لقد رفعوها إلى منزله الألوهية وعبدوها وهم لا يعلمون » ون صح bel‏ 
كذلك » آقلا يكون من خير البشرية أن تسلم لها وتدعوها لقيادتها 
لتخرج بها من الظليات إلى النور ؟! 

يا عبدة الصهيوثية » نحن لا نعبد ما تعبدون ۰ ولا نتمیغ فى 
الأوهام» ولا نحت الاوثان ۰ ولا يُوبقنا شعور بالدونية والابتذال » 
نحارب ونسالم وتصالح وکلنا ثقة بالناس وبالبثرية وييالك الملك . 
نسأل الله الشفاء لكل ذى مرض . 


۱۹۹۱ ۱۱۲ 


£ 


متى نرجع إلى التوازن ؟ متى نرجع إلى التوازن الاقتصادی ء والتوازن 
الاتحلاقی ١‏ والتوازن النفسى ؟ متى وكيف نخرج من مسلیسل المعاناة 
والكوارث ؟ 

الدواء الذى آقترحه هو أن نرفع مرتبات العاملين فى الحكومة والقطاع 
العام إلى حد الأمان الكامل » ببحيث يعود إليهم الاستقرار الادی 
والنفسى + ویطمئنون Sle‏ تحديات الياة على آنفسهم وآمرهم + ولا 
یشقل باهم خول الغلاه واحتالات الستقبل الجهول . 

ولعل السئولین یتمنون ذلك » ولکنهم یتساءلون طبعًا من أين يجيئون 
JUL‏ الكاق ۰ وإذا خصصوه هذا الغرضی IB‏ يتبقى للتدمية » 
وسخاصة آنه إنفاق بلا عائد ولا تعويض ؟! 

المشكلة أن Aga‏ الموظفين هم القائمون على العمل ق جميع الأنشطة 
الإنتاجية الحامّة وجميع الخدمات . واختلاغم الإدارى والنفسى الناتج 
عن عجز رواتبهم ينعكس بعنف على الانتاج واطندمات » بل قد أضفى 
على حياتنا بصفة عامة طابعًا موسقّا من الاهمال والتسيب واللامبالاة » 
وربیا أسهم Ed‏ انحرافات خطيرة » كالتطرف » فضلاً عن أنه فى 
ذاته ظلم لا يقبله عقل أو قلب . 


۳۵ 


ولا أظن أن الإقرار هم بحقهم كاملا جرد خسارة مادية بلا مقابل » 
پل لعل نتاتجه أهم عا يتصور الكتيرون . وإنى أسوق بعضها على سبيل 
dali‏ : 

آولا : أنه يعيد الاستقرار الادی والنفسى إلى عدد من المواطنين لا 
يُستهان به » قد يبلغون ‏ إذا أضغنا إليهم من يعولون ‏ خسة وعشرين 
مليوتا من الأنفس . وتحقيق السعادة هذا الكم من المصريين إنجاز 
عظيم » وما افدف الأخير من آى تنمية إل إسعاد المواطنين ورفع 
مستولهم الروحي وائّادی . 

GU‏ : بعودة التوازن إلى الوظفین یمکن أن يتغرغوا لواجبهم فى 
الحكومة والقطاع العام ع Sly‏ يقبلوا على عملهم برغبة جديدة وهمة 
مضاعفة ۰ وأن يتعاملوا مع الشعب بأسلوب جديد یتسم بالاحترام 
والتعاون ٠‏ والنتيجة المتوقعة لذلك زيادة ف الونتاج. قد تعوض ما 
آخذوه» والتخفيف من معاناة النامى فى قضاء مصاطهم . 

be‏ : تستعيد الدولة هيمنتها على رجاضا » وتطالب ببحقها كاملا 
نظير الحق الذی أعطته لرجاها كاملا ۰ فتتحسن الإدارة » ویعلو صوت 
القانون » وتستقر هيبة الدولة . 

رابعًا : سيكون لذلك كله عواقبه الحميدة فى الارتفاع بمستوى 
العلاق » والانتاء الوطنى والثقافة » والصحة » ومقاومة الننمات 
المتطرفة . وال معنا فى جميع الاحواٍل . 

۱۹۹۲/۱۶ ٩ 


ws 


مناظرات ديتية ومدنية 
a re‏ 


تتابعت الناظرات بين آنصار الدولة الاسلامية وأنصار الدولة 
المدنيةء وقد رحبنا بذلك لتوافقه مع روح الديمقراطية التى تفضل الحوار 
على التعصب والإرهاب » وق الوقت نفسه وجدنا أن كل Gad‏ - رغبة 
فى الانتصار على الألحر ‏ لا يكتفى بتييان مزایا تصوره السياسى » ولكنه 
أيضًا يتصيد نقاط الضعف ف التصور المعارض ء فلا تخلو مناظرة من 
هجوم على الحضارة الحديثة » كا لا تخلو من تشنيع ببعض الواقف 
التاريخية الإسلامية » وخشينا أن يدفع التكرار للطريق الإسلامى إلى سوء 
ob‏ شامل بالحضارة الحديئة » كا يدفع المدنيين إلى موقفه قريب من 
ذلك » من الإسلام نفسه 5 

لقد وجدنا فى الفريقين صغات متقاربة يجب أن نذکرها » فكلاها 
یومن بالحوار والعقل ۰ وكلاهما يدين الأقكار التطرفة والإرهاب > 
وكلاهما لا يمكن أن يرفض Glad‏ الحديثة بصفة شاملة » أو يستهين 
بالعقيدة الإسلامية » من أجل ذلك تنيت أن ala‏ الجانبان عن 
المناظرة» وأن يتلاقيا فى اجتياع موسع لمناقشة هادئة موضوعية للبحثه 
عن نقاط الالتقاء » والالجتهاد فى اقتراح دستور Cot‏ بين المبادىء 
الإسلامية الثابتة والحضارة الحديثة » ویاحبذا لو ضموا إليهم نخبة من 
|خواننا الأقباط ‏ باعتبار أن الدستور سيطبق على الجميع » وسوف 


wy 


يجدون مراجع يستضيئون بها » منها على سبيل المثال المتواضع لا الخصرء 
مشروع الدستور الذى قدمه الدكتور محمد حلمى مراد » ورسالة الدكتور 
كيال أبو المجد + وكتاب الاستاذ حامد سلییان : « العلم فى طريق 
الصححوة الإسلامية ؟. 

Gy‏ أن مسافة الخلاف بين الفريقين ليست بالطول الذى يتصوره 
الكثيرون . نبا يتبادلان سوء ظن لا يقوم على أساس حقيقى ء ولو قدم 
الإسلاميون bby‏ مفصلاً لتلاقی أكثر GLI‏ إن لم بتلاش كله . ولو 
تراجع اللإسلاميون عن اهام التحرین فى عقيدتهم لصفا البو وتهیاً لتفاشم 
مشمر . 

uly‏ لا أشك فى أن « الدتیین » بطالیون بالفصل بين الدولة وإلحكومة 
الدينية ذات الحاكم العصوم » ولکن أحدًا لا يستطيع أن یقصل بين 
الدولة وبين الدين نفسه إلا إذا أرادها دولة يلا قيم ولا آعلاق . 

وحتى لو افترضنا قيام حكم مدنى صرف ۰ فلابد أن تصدر قوائینه 
الوضعية متأثرة CU‏ بالروح الإسلامية » طالا أن المشرعين أنفسهم متا 
وتربوا فى أحضان ثقافة إسلامية لا يمكن تحدی قيمها الثابعة التى يؤمن 
بها الشعب . 

لذلك sal‏ أن میتمع الفريقان لتبادل الأفكار ۰ والعمل Ke‏ بعيدًا 
عن مشاعر dapat!‏ وسوء الظن + وسعيًا وراء وفاق قد يتقذ الصحوة 
الاسلامية من محنتها . 


WAN 7۳ ۴۳ 


۱۳۸ 


العنف كاد يصبح ظاهرة فى حياتنا 5-5 أجل ٠‏ لا يخلو عصر أو 
مجتمع من عنف » ولكنه لم يكن ظاهرة تتكرر مع توال الليل والنهار . 
وأنباء العنف لا تنقطع ۰ تسمع عنها فى مجال السياسة فى حكايات 
اغتيالات دامية » dy‏ جال الأسرة نسمع عن قتل الاینام للآباء آو الآياء 
للأيناء » وق الشارع فى المشاجرات الدامية لأسباب تستحق أو لا 
تستحق ۰ وعطف الزوجات » والاعنداء على الأعراض » والسرقات 
ol SVL‏ » وق وسائل الثقل » حيث يارس القتل Gy Be‏ وسط 
الزحام » ky‏ نذكر ما یقع ف المدارس بين التلاميل والمربين » وما يحدث 
بين cli‏ . 

حمًا ف يعد العنف استفناء » ولکنه ظاهرة » بل يوشك أن تمر أخباره 
بدون إثارة تذكر ۰ وكأنها BV‏ من لوازم الحياة اليومية . ولم يكن الزلزال 
الا مشاركة من GAN‏ وقواها LHL!‏ فى مسلسل العنف ومعاركه . 
ونحاول أن نجد تعلیلا للظاهرة ۰ فنحصى ما تزحر به Whe‏ من 
سلبيات» مثل عنف السلطة ف العاملة » والأزمة الاقتصادية » وسوء 
الخدمات » والبطالة ء وانسداد الطرق أمام الشباب » وعدم احترام 
حقوق الإنسان . والحق أنه لا يمكن لا أن يكون لتلك العوامل أثرها ف 
خلق ظاهرة العنف . ولكن العنف یطالعنا بعد ذلك ف أوطان هى التّل 
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فى الذيمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتوازن الاقتصادى والحضارى» 
ما جعل من العنف ظاهرة عالمية » ويزيد تعلیله صعوبة وغموضّا . 

ولكن يبدو أن الحقائق نسبية » وأن نظرتنا إلى المجتمعات الراقية 
تختلف عن نظرة أهلها ها ء فهناك Lad‏ توجد سلبيات ء ورن كنا لا 
نتصورها كذلك ء وها هی ذى الإحصاءات تحدثنا عن أكثر من ثلاثين 
مليونًا من البشر يعيشون تحت مستوى الفقر فى الولايات التحدة » أغنى 
بلاد العالم » وملايين من مرضی الأعصاب والقلق وضحايا المخدرات + 
وإضافة إلى ذلك فان (حساش شعوب الأمم المتحضرة بنقصها أشد من 
شعورنا بتقصنا » واحتجاجهم عليه أشد كذلك . 

خلاصه القول : إن سلبياتنا تصلح تفس للعنف فى حياتنا » وإن 
هدفنا الأول فى الحياة يجب أن يكون فى القضاء عليها » وهر هدفه 
واجب آیضا بصرف النظر عن علاقته يالعتف ء بل لعل العنف يكون 
من دوافع النهضة » باعتباره رد فعل Bit,‏ وتحريضًا دافا عل 
الإصلاح . 


۱۹۹۶ ۸۳ ۹ 


۱:۰ 


الإصلاح الاقتصادى 
neo‏ س سے 


يحدثونك عن الإصلاح الاقتصادى بالارقام والشواهد » ولكتهم 
يستعملون لغة خاصة يفهمها أهل اخبرة والعلم ونخبة من المثقفين » أما 
المطحونون بالأزمة فلا يفهمون هذه اللغة » ولا یصدقوها » وهيهات أن 
يعترفوا بالإصلاح إن لم تفت وطأة الحياة Eis‏ السبل - 
]نهم یتحدئون عن استقرار سعر الصرف ومعدلات النمو > وتحسين 
الميزان التجاری ء وتزايد استثارات القطاع الخاص › کا يَعِدُونَ بإصدار 
قوانين خاصة بالينوك والوداتم » وتطوير سوق SU‏ . 
تلك إصلاحات حقيقية » ولكن الإعلان عنها يدم بلغة Lele‏ 3 
ولعلها تخاطب فثات معينة من المواطنين » UT‏ الرجل العادى فلا يفقه فا 
معنى » وقد يمر بها بربع انتباه » قهو لا يبالى إلا بأزمته أمام غول 
الغلاء. وبمعنى اخر + فان الإصلاح يعالج مقومات إالحياة 
الاقتصاديةء ولکنه لا يصل إلى الشعب حتى يلد نتائجه الختمية 
المأمولة» وتتضح آثاره فى الأسعار والمرتبات » ومضاعفة الإنتاج » 
ومطاردة الفساد والفسدین . بغير ذلك لا یعترف الشحب بالاصلاح ولا 
يصدقه ٠‏ ويغير ذلك لا يمكن أن جمد الل همومه ومشكلاته 3 
ويستعيد توازنه وما COD‏ عنه من السياحة والتهذيب والاستقامة » 
ally‏ عن التطرف والإرهاب . وبين إصلاح المقومات الاقتصادية 
1 


ونتائجها المأمولة طريقٌ ليس بالقصير » وفترة انتظار حرجة . إنه موقف 
شديد يطالب كل مواطن ببذل كل ما يملك من رآی - لو قدر = 
للتخفيف من معاناة المطحونين ۰ والدفاع عن مصالحهم ۰ ونقد 
السلبيات التى تعرقل ple Gt‏ » مع تجنب الزايدة والبحراج 
والتحریض . إنه موقف يقتضى التقد ol‏ » والموضوعية » والإحلاص 
والازتفاع عن. الحزازات الشخصية لنكون Saal‏ للدفاع عن GRE‏ القومى 
ء وتضامندا البشرى ف أسمى معائيه . 

۱۹۹۳ ٩ 


۱: 


فتح الطريق المسدود 
SI =‏ 


يحدثونك عن الإزهاب قيربطون بينه وبين أشياء كثيرة » مثل الفتاوی 
الناطئة « والأزمة الاقتصادية ء والفراغ السياسى » والحكم الشمول © 
والاستهانة بحقوق الإنسان » والإرهاب يمكن أن يكون ثمرة مرة Cette‏ 
تلك الظاهرات مجتمعة » أو لإحداها ء تبعَا للظروف وإلآحرال . 

غير eel‏ ينسون ظاهرة أخرى لا تقل عن أي من تلك الظاهرات 
عاقبة ‏ إن ل تزد - ألا وهی انسداد القنوات الشرعية الموصلة للسلطة ع 
وما ينتج عن ذلك من إحباط > وضيق یل صاعد يتطلع إلى حقوقه فى 
الحياة » ومن بينها ‏ وربا فى مقدمتها ‏ حق 653 السلطة . 

الق أن كل جيل جديد يتطلع إلى السلطة أو الحكم » باعتيار ذلك 
سبيله إلى تحقيق ذاته الفردية + وحلمه ol Al‏ لتغيير المجتمع ۰ من حق 
كل جيل جديد أن يتطلع إلى ذلك » بل إن واجبه وانتیاءه وطموحه يمل 
ate‏ أن يتطلع إلى ذلك ۰ ويعمل على تحقيقه بكل وسيلة مشروعة » فإذا 
بدا الطريق أطول مما يجب أو طال بطريقة مفتعلة أو سد غاماً فلا أمل فى 
dave‏ . أصبح اللجوء إلى العنف مما قد يرد على بعض المخواطر - 

وقد عَاصَرْتٌ الحياة قبل ثورة يوليو + وأشهد أنه لو كان الدستور قد 
احترم ورف JS‏ هيئة حدودها فربا كتب لتاريخنا أن يكون غير ما كان 


yey 


 .‏ كان من المحتوم أن تفقد الأحزاب القديمة شعبيتها » ول مملها 
آحزاب شابة مبشرة بالتغيير الاجتیاعی ؛ أو فى تقديرى أن أجيال الشباب 
يميتاء ويساة كانت سترث الأغلبية فى انتخابات ۱۹۵۰ » وقضی فى 
تطبيق ما طبقته ثورة يوليو فى جو من اطرية والديمقراطية ۰ كان Vad‏ 
أن Pes bt‏ من الأحطاء القاتلة . 

فلننظر إلى واقعنا على ضوء ماضينا من ناحية » والتسليم بالحقائق 
البشرية من ناحية أخرى » فنجعل لنا طريقا مهدا للسلطة » خاليًا من 
العقبات المفتعلة والرواسب الشمولية . 

من أجل ذلك آقول : إن الحل الأمثل هو الديمقراطية » واسترام 
حقوق الإنسان . 

VAN ALN 
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بالأمس القريب تضخمت الدولة حتى أصبحت كل شیء .هی 
الأمن » والدفاع ء والتعليم » والصحة » والمواصلات > والزراعة > 
والصناعة ء والثقاقة » هی كل شىء ء ونتيجة لذلك تضاءل دور 
الشعب حتى صار لاشىء . 

الجميع Gabo‏ فى جهاز الدولة : اقتصر اهتام کل فرد على 
شتونه الحاصة ء وقنع قيا عدا ذلك بالشاهدة » وريا صرقه الملل عن 
ذلك أيضًا . 

أليوم تتخير الأمور » قسرى فى المناخ تسات من الديمقراطية » وتتفخ 
فى الأرواح قطرات من النشاط ار > وهناك ما ييشر بالعودة إلى حمل 
المسكولية » وال روج من السلبية والکسل . 

إذن فقد عرفنا طريق النجاة ‏ وما بقى عليتا فهو أن نطهر سطحه من 
العقيات » وأن نمهده للسير » بل للانطلاق » ثمه عقبات تعحدی 
آمالنا okey‏ » مل الإرهاب » والمخدرات © والتلوث > والقساد . 
ويطالينا الواجب بإجراء إصلاح سياسى جذرى . والمزيد من الإنتاج » 
وتقويم الجهاز الاداری » وبث الأمن والامان والاستقرار . ويتساءل 
قوم : وهل نضحى بالعدالة الاجتاعية ؟. 


مازال دور الدولة كبا » لن يقتصر على الأمن والدفاع ٠‏ حتى فى 
أعرق البلاد ديمقراطية » فإن دور الحكومة یتجاوز الامن والدفاع » 
وسوف تظل الدولة فى بلادنا مهيمنة على الصناعات الاستانيجية » 
ومسئولة عن التعلیم والصحة » ومواجهة للتربية والثقافة » ومتصدية 
لسلبيات الجتمع والبيئة » ویدخل فى نطاق ذلك عاربة البطالة 
والفقر. 
بدا لن تکون اخرية واحترام حقوق الانسان ضربات موجهة 
تلعدالة» ولکتنا لن تصادر الحرية والکرامة باسم العدالة » وباللجوء 
للقهر والاستمداد والإرهاب الرسمی . 
۳ ۸ / ۱۹۹۲ 


المزاج والعنف 
ی بآ سس 


لمناسبة حوادث ١‏ أبو (ole‏ المؤسفة قال الحافظ الستول : العف 
مزاج عام » وعلینا كأجهزة مسثولة أن نبحث له عن علاج . 

لكن ما الذى جعل العف مزاجًا عامًا لشعب GE‏ على مدى 
التاريخ بالوداعة والصبر ؟ . 1 

الق أن الأسياب كثيرة » ولا تغيب عن ذاكرة أحد . ققد حفل 
تاريخه المعاصر بالاستيداد ء والإرهاب » والفساد » واطزائم » والغلاء » 
والبطالة » وانسداد الطرق أمام الشباب » والظلم » والحسويية : وسوء 
الخدمات ۰ واضطراب الإدارة » وعدم احترام حقوق الإنسان » 
والتطرف والتهديد »لا من المواطنين وحدهم » وربا وجدت تفاصيل 
تزيد الصورة LAS‏ وبشاعة - 

وهتاك سبب آخر ۰ وهو أن المصريين فى معاناتهم التاريخية التی 
تلقوها على أيدى حکام أجانب أو شبه أجانب ل يرجوا لديهم Be‏ ۰ 
ولاشك آم أَمَلُوا بعد TST‏ الآمْرُ إلى أبنائهم ‏ أن تتغير المعاملة » وأن 
ug‏ المصرى فى دواوين الحكومة ومستشفياتها ومدارسها وسجونها مالم 
يكن يحلم به من قبل . 

هذه هى الشباب التى GRE‏ الصبر ودفستنا إلى العنف . ولعل 


۱:۷ 


السيد المحافظ قد أدرك الآن أن مهمة العلاج أخطر مز 
سيادته أو آجهزته + إنها تحتاج إلى علاج شامل وخطة مد 
جامعة مانعة . وهذا ما تقوم به الدولة وتركز عليه فى - 
خاصة » ولکنه يحتاج إلى زمن » و إلى صبر » و إلى عمل > 
فلندع ما للدولة للدولة » ولشکر قليلا في ينشب بين الشرد 
ما يوشك أن يصير ظاهرة لا Bale‏ عابرة . 

والعلاج واضح ۰ وهو Btn‏ تعامل الناس با تب أن يم 
ast,‏ تاج إلى جاهدة تلفس > وإخلاص للمجتم 
صادقة . يجب أن تقوم العلاقة بين الشرطة والجمهور على ال 
فى ظل استرام سقوق الانسان . يجب أن تذکر الشرطة Sf‏ 
هو أن تکون فى خدمة الشعب Be‏ وصدقًا . إنتا نعرف ماما 
by‏ واجیاتها » وما تضحياتها » وما خطورتها فى حاية stall‏ 
القیم والبادی» . 

لذلك لا ترید أن نسمع عن فود تساه معاملته فى قسم شر 
عن أن يُقتل فيه » لا نريد أن يصدق الناس شائعة UMS‏ 
وقع فى قسم.ء Of‏ خدماتكم تملا السجلات قلا تفسد 
عارضة» أو كبرياء فى غير موضعها . 
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To: www.al-mostefa.com 


السياحة بين الدين والسياسة 


يمكن تفسير ضرب السياحة بدافعين قد يصلان معا متعاونین » وقد 
يعمل آحدها دون الآتحر . آول الدافعین : تصور دينى متطرف . وثانى 
الدافعین : رغبة سياسية جاحة تستهدف إخراج احکومة » ولو خرب 
a‏ سبيل ذلك الاقتصاد القومی . ونناقش الدافع الدینی فتقول :إن 
Seah oh‏ كبيرين » هما المفتى والاستاذ الخزاى > قد أغنيانا عن 
ذلك » وخير الكلام ما صدر عن أهل الاختصاص فيه » فمن موقعيه] ` 
المميزين OF EF‏ السياحة حلال ۰ وأن حياة السائح وماله فى ذمة 
المسلم. 

ولا پاس من أن أضيف إلى ذلك الرأى الشرعى الاسم تصورى 
للموضوع من الناحية الإنسانية العامة » فأقول : إن السياح قوم يزورون 
بلادنا باختيارهم » وبرغية صادقة » فزيارتهم دليل على حُبهم لبلادنا 
يستحقون عليه الشكر » وأنهم ينفقون فى بلادنا Sigal‏ طائلة نتفع بها فى 
دعم تبوضنا وتقدمنا » ما یستحقون الشكر عليه أيضًا . 

قد يعترض البعض على تقاليد الساتحين ما لا يتفق مع تقاليدنا أو 
يتنافر مع أذواقنا » ولكن هل نخلو نحن من مثل تلك السلبيات ؟ إن 
بلادنا حتى قبل أن تصبح سياحية لم GE‏ من الشمر والسكارى 


۱:4 


والمقامرين والمستهترين والداعرين ۰ وهيهات أن ght‏ جتمع من بعض 
الاتحرافات التى تقل أو تکثر تبعًا للأحوال والظروف . 

بل أقول أكثر من ذلك : إِنَّ لدينا من السلبيات مالم يسمع السياح 
عن مثله ء أو ما يندر وجوده فى بلادهم . فكثير من بلادهم لا تعرف 
الرشوة أو لا تكاد تعرفها » ولا تعرف SLAY‏ والتسيب > ولا تعرقب 
الغش ف البناء الذی يعرض متات الأزوإح للهلاك فى أوقات الزلازل وف 
Lage‏ . فمفتى السیاح - لو كان لديهم مفتی ۔ هو الذى كان يجب عليه 
أن يجذرهم من سلبياتنا » وجشهم على الوقاية منها . 

الحق أنه لا توجد حجة لدى المتريصين بالسياح » لا من الناحية 
الدينية ولا من ناحية الأحلاق والتقاليد . لم يبق لتبرير الجريمة إلا 
الرغبة السياسية فى إحراج الحكومة للتتخلص منها والاستيلاء على 
السلطة . 

وقد تكون السلطة غاية مشروعة للمواطنين جميعًا على اشتلاف 
مشاريهم ء ولكن لا يجوز المساس بخرمة المصائح القومية العامة من 
أجل الوصول إل تلك الغاية . يجب أن نكون فى صراعتا السياسى 
ديمقراطيين لا إرهابيين . 


۹۹۹۲ ۰ 


كيف نتصدى للإرهاب ؟ 
ee‏ 


الإرهاب مشكلة تتفاقم يومًا بعد يوم » وتمتد عواقبه إلى مجالات 
كثيرة» فأصبح بهدد GA‏ والاقتصاد والوحدة الوطنية . طبيعى أن 
يتشغل كل مواطن يعلاجه والتخلص منهء فلا یمکن أن نتجاهله » إذ 
لا استقرار نفسيًا مع تجاهله . 

هو فى أصله فكر متطرف ء وجد فى التاريخ الإسلامى منذ نشأته . 
Sally‏ المتطرف فى ذاته ليس مشكلة + فیا من رأى أو مذهب إلا وفيه 
الاعتدال والتطرف » وآذکر أنه على طول حياتى / يخل المجتمع من آراء 
متطرفة ذات اليمين وذات اليسار . 

ولكن التطرف قد ينحرف إلى العنف فيصير إرهابًا . كيف ومتى 
ينحرف التطرف إلى الإرهاب ؟ آرجو ۔ بادىء ذى بدء - ألا يتج تفكيرك 
إلى دولة خارجية أو أكثر » فالإرهاب كظاهرة لا تستطيع أى دولة 
خارجية أن تخلقه » وغاية ما تستطيعه الدولة الخارجية هو أن تستغل 
وجوده فتمده بيا مجتاج إليه من مال آو سلاح خدمةٌ لأغراضها . وإذن 
فعلینا أن dong‏ عن آسباب الإرهاب فى الداخل قبل كل شىء . فكيف 
ومتى يتحرف التطرف إلى الإرهاب ؟ 

هناك أسباب كثيرة قد يتعاون بعضها على خلقه » ويكون آثرها أشد 


۱95۹٩ 


BY‏ اجتمعت Ue‏ . منها الأزمة الاقتصادية وما تحدثه من حباط وبطالة 
ويأس » ومنها الفساد وما يعقبه من استفزاز وغضب والقضاء على الثقة 
فى المسئولين والقانون » ومنها استحالة التغيير بالطرق المشروعة والسداد 
القنوات الشرعية إلى السلطة ۰ ومنها ها يتعلق بالمعركة بين المتطرفين 
ورجال الأمن » وما تسفر عنه أحيانًا من عدم احترام لقوق الإنسان > 
الأمر Gill‏ يدعو تلحقد والثأر 5 

ومن عَزض الأسباب تتضح لنا بل العلاج » وهی إن LRH‏ بأمانة 
int‏ على الإرهاب وأصبح جريمة فردية بعد أن كان ظاهرة اجتراعية . 

ولا يتكر منصف ما تبذله الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى » ولا فی 
الدفاع ell‏ وهى تقاوم الفساد » ولكن جهدها فى ذلك دون 
المطلوب» کا tel‏ لم تعن كما يتبغى ها بالاصلاح السياسى الذى يغطى 
بقية الأسباب . 

واعلموا يا سادة أن الإرهاب لا يصير ظاهرة إلا إذا peel‏ المجتمع فى 
أشد حاجة إلى علاج » وكان العلاج فى أشد حاجة إلى الشجاعة 
والتضحية . 


saa AY 


yay 


سنة طيبة » وكل عام وأنتم بخير . . بدء عام جديد من الحوادث 
التى تدعو إلى التفاؤل وإلثقة فى ابر » برغم الزلزال والإرهاب والاحطاء 
الفادحة . . علینا أن نشحذ الخياة ونقوى دوافم الثبات والنصر لتسعمد 
من تقلبات a LE‏ العبر » ومن التاريخ الدروس والأمثال » ول برغم 
الزلزال والإرهاب والأحطاء الفادحة : سئة طيبة » وكل عام وأنتم بخير. 

لملا ؟ حتى فى أيام SA‏ والظلیات سمعنا Cpe‏ يبشرنا بانخفاض 
التضخم » ويبشرنا ‏ لأول مرة ‏ بزيادة معدل التنمية على معدل الزيادة 
السكائية . سمعتاه LAT‏ يطمئننا إلى أن نبضتنا تعتمد على السلام 
وحشن العلاقات مع الدول Gee‏ > کا تعتمد على العلم والتكنولوجيا ‏ 

وف العام الحدید تشرق علینا مع مطلعه آمال جديدة لا غنى عنها : 

آمل فى آن يتحقق السلام الشامل العادل فى شرقنا العربی ما يتيح لنا 
القضاء على أسلحة الدمار الشامل والتفرغ للتدمية . 

أمل فى أن يتجاوز العرب خلاقاتهم المتبادلة ليعنوا بمصاطهم 


المشتركة . 
آمل فى تحويل التعاون بين آمم العام الثالث من عالم الأحلام إلى Ble‏ 
الحقائق . 


ار 


آمل فى أن نعالج الإرهاب LS‏ ينبغى لدا ۰ وأن نزيل عن ونجه Whe‏ 
السياسية تجمُدانه المتوترة ‏ 
أمل فى أن يكون العام اجدید عام الديمقراطية ويحقوق الإنسان . 
۷۸ ؟ لقد Gy » UGE‏ السم من احروب والاستبداد والفقر 
والتعصب .. فليس من الغريب أن نتطلع إلى السلام والتنمية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان . 
۸۷۲ ۹۹۳ 
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ثمة صحوة دينية ينبض بها قلب العالم الإسلامى . . العرب والعجم 
واهنود والإفريقيون يطرحون قضايا متشاببة » ويتطلعون إلى حلام 
متاثلة . Ly‏ للصحوة : أهلاً » dy‏ يساورنا منها خوف على تراثا 
الحديث ٠‏ التراث الذى اكتسيناه من العصر ء مثل الديمقراطية > 
وحرية Kall‏ ء والوحدة الوطنية » واحترام الانسان » بل علق العكس © 
قلنا : إننا سنستمد من الدین قوة جديدة لا عتناق مبادیء العصر ‏ إنه 
دين بالایان والعقل » یصلح لكل زمان ومكان » حتی لو احتلفت 
الأسماء والاوصاف  .‏ نتصور أنه یمکن أن یشی فضيلة حديثة أو 
يصادر قيمة سامية . 

إنه الدين الذى سارى بين آلبشر » والذى يجتكم إلى العقل ‘ 
وینادی بالعقل . دين من فرائضه التفكير والعمل والنظافة ٠‏ دين 
مقياس فى القلب والمعاملة . تصورت أن ما يشغلنا فى الصحوة . BEL‏ 
ما بهم البشر والبشرية .. أن تدور أفكارنا وتلهج آلسنتنا با يقرب 
الانسان من ربه » وما يعمر دنياه » ويؤاخى بینه وبين الناس » ويوسع 
مداركه ويزيد معارقة » وينور خواطره بالبحث والعلم » ويمتع روحه 
بالفن الرفیم الجميل . 


هذا ما کان يجب أن یکون » فا الذی كان ما هو کاتن ۱۴ 


لقد صاحبت الصحوة أعراضًا لم تكن متوقعة » مثل الاستبداد » 
والقساد » والمزائم ء والأزمة الاقتصادية ۰ والظلم » والمحسوبية . 
حدت ذلك فكان رد الفعل أن OLE‏ الصحوة فى بعض مواقعها الكثية 
من التطرف » وهكذا تغير اطوار وتبدل التفكير » لم يعد لحمومنا 
الحقيقية ذكر فى آحاديشا التلقائية » انحصر الكلام أوكاد فى اطريمة 
والمطاردة والتعذيب leds‏ وشكليات لا حصر لا . 

إنه إعصار يبب ٠»‏ فيقتلع كل قائم » ويُسكت تفكيرنا فيا يشعنا » 
Ld‏ يعمر وطننا وینمیه ويجمله ويجنى محاسته . 

لِتَدُعٌ الله أن نتخلب على جيم الصعاب التی صاحبت الصحوة لیعود 
لینا التوازن ونعود إليه » ونواصل السيرة فى رعاية رب العالمين . 


ayer se 


yoy 


يتساءلون عن دور الثقفین فى التحدیات التى تواجهنا » وف مقدمتها 
الإرهاب »وف تصورى أنه لا توجد قاعدة تخص المثقفين وحدهم دون 
,4,4 الفئات »> بل توجد قاعدة عامة واحدة تتطبق على الجميع » ويمكن 
تلخيص تلك القاعدة فى الكليات الآتية : « إن كل مواطن مطالبٌ OL‏ 
يؤدى واجيه كاملا فى نطاق إمكانياته المتاحة » » هذه القاعدة تصح مع 
الجميع من أميين ۰ ومتعلمين بلا ثقاقة » ومتعلمين مثقفين » 
ومتخصصین ف الثقاقة والفكر » » فک مُطالّب بان يؤدى واجبه كاملا فى 
حدود إمكانياته . الأمِئّ بحسب تدريبه » والتعلم بحسب تعلمه » 
والتعلم المثقف بحسب علمه وثقافته » والثقف التخصص بحسب 
تقافته عمقا وشمولا » وکل ما تضیفه الثقافة إلى التدریب والعلم أنها 
تهییء فرصا IE‏ 35 بأبعاد الواجب الاجتماعية والانسانية . 

بعد ذلك التمهید « الذى AN‏ مته » نرجع إلى السوال الأصلى عن دور 
المثقفين . والق أن دور المثقفين حيال التحديات ‏ وق مقدمتها اليوم 
الإرهاب . هو حلقة فى سلسلة متكاملة من الاداء الوطتی > یبدا dl‏ مآ 
Ly‏ بالدفاع الأمنى > لأنه إذا كان ثمة جريمة فلا تردد ولا تأجيل فى 
التصدی ها حماية للأرواح والاستقرار ea,‏ 


yoy 


ثم يجىء دور الدولة فى علاج OLN‏ العميقة للظاهرة » وذلك من 
خلال حططها الإصلاحية Goll‏ للتنمية الشاملة . ونرکز هنا بصفة 
خاصة على مكافحة البطالة » وعارية الفساد » ومقاومة الخلاءء 
والإصلاح السیاسی . fly‏ وليس آخراً ot‏ دور الثقافة لمناقشة 
التطرف وتحليل فكره » والتصدی لآرائه وأساليبه » وتشخيصه من 
النواحی الاجتراعية والنفسية » والاجتهاد فى وصف العلاج المناسب > 
وکلیا توافرت للثقافة وسائل التعبير - من صحافة وإذاعة وتليفزيون 
ومؤتمرات ‏ كانت آقدر على ابلاغ رسالتها وتحقيق أهداقها . وربا تجاوز 
دور المثقف ذلك على حسب استعداده الشخصى » فيشارك ف AA‏ 
العملية السياسية أو الاجت‌اعية . ولا يجوز أن ننتظر Wty Uf‏ عند 
المثقفين » فهم یمثلون جميع الأحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية 
والفلسفية والفنية » وستتحدد آراژهم ومواقفهم تبعًا لذلك . 


VAY ESA 


JOA 


اقتراح بانتماء جديد 
س 


حل لا أبالخ إذا قلت : إننا Uf‏ متعددة الانتماءات > وان ذلك ينذر 
Co‏ بنوع من الفوضی » olay‏ باللامبالاة . 

مصر ۱۹۱۹ آمنت بمصريتها أولاً وأيا . قامت نهضتها على 
أساس من الوحدة الوطنية » وتغنت بالشعار المعروف : « الدين لله 
والوطن للجمیم » . وكان الانتیاء قويًا TLS‏ بكل ثقة ثورتنا الشعبية 
الكبرى » ول يعد ذلك على الدين بای أثر سيىء » فظلت مصر مرجع 
الإسلام والتراث الإسلامى . أما القومية العربية فلم يكن لها من القوة ما 
كان لها فى بلاد عربية أخرى » واقتصر انعکاسها على أنشطة بعينها » 
مثل الأدب وذكريات التاريخ » كان الأساس المصرى قويًا » فطوى بين 
جناحيه الدين والعروبة بدون آن تؤثر فى وضوحه وقوته . 

Lf‏ مصر ۱۹۵۲ ققد أدركها تخیر ملموس » جعلت من القومية 
العربية هدفها الخارجى الأول » وتجسد ذلك ف الوحدة مع سوريا » 
وحملة اليمن ۰ وكرست أجهزة الإعلام دعائيتها لذلك © وتبعتها أو 
سبقتها کتب التربية فى مدارستا .. ونشأ فى الوطن قريقان : جيل ۱۹۱۹ 
الذى لم يفرط فى مصريته » حتی فى حال تعاطفه مع القومية الجديدة » 
وجیل ثورة يوليو الذى انتمى إلى العربية قلبًا وقالبًا . وقد تلقى ذلك 
التيار ضربة قاضية بعد © يونية ۱۹۲۷ . 
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عند ذاك وربيا کرد فعل له ظهر انتیاء جديد وكأنه المأوى والعزاء » 
وهو الاسلام السیاسی » فکانت الدعوة إلى أن يعود الدين للهيمنة على 
aust‏ كلها ١‏ الخاصة والعامة » الداخلية والخارجية » ومن هنا جاء مطلبه 
بإقامة نظام سکم إسلامى ۰ واصطدم بالنظام القائم فى صراع مازال 
جاريًا تدم . 

ويعاصر هذا الصراع ثلاثة انتراءات قد أشرنا پل كيفية ظهورها » 
وهی المصرى الوطنى » والوطنى العريى » والإسلامى . . ولعل مهمتنا 
الحقيقية هى أن تخلق من تلك الانتاءات الثلاثة انتا۶ أكبر » يحافظ 
على مكوناتها الأصلية » ويريطها برابطة تكاملية تزيدها قوة وصلابة بدلا 
من أن تهدر قواها فى صراعات عمياء . 

إنها مهمة الجميع بدا من رجال التربية » وانتهاء برجال السياسة . 


19۳ ۲ 


مواجهة الإرهاب تقوم اليوم على دعامتين : 

۱-استراتيجية جديدة . 

۲ المشاركة الشعبية . 

وعن الاستراتيجية الجديدة فقد أوضح وزير الداخلية موقفه ا حاسم 
من الخروج على الشرعية » وف الوقت نفسه قدم رؤية جديدة للتضال 
تلتزم باحترام حقوق الإنسان فى أقسام الشرطة والسجون » ورفض 
التعرض للأبرياء » وعاوبة الفساد » والبطالة ۰ . إنه أسلوب جديد 
يتصدى للإرهاب باعتباره ظاهرة أمنية اجتراعية سياسية » تعالج باسلزم 
والإصلاح » ومراعاة المبادىء الإنسانية » Wy‏ كانت معركة بين 
ارهابیین» ونحن ندعو الله أن تصدق الوعود » وأن یتحقق للوطن AM‏ 
والامان والاستقرار » وحقن الدماء . 

ومن ذلك المنطلق تصبح دعوة الشعب للمشاركة ذات معنى 3 
والححق أن المشاركة تطالب الناس بالشجاعة » والتضحية إذا لزم الأمر » 
وشعبنا لا تنقصه الشجاعة » ولا يضن بالتضحية » وبخاصة إذا أقتنع 
aly‏ یدافع عن مصال حه » وكرامته وقيمه ۰ ولعله يأمل بعد ذلك أن تکون 


vw 
بول التدین والتعفرظه‎ 


مشاركته فى التصدى هی الخطوة الأولى فى مشاركه أكبر وأشمل ۰ وهی 
المشاركة فى Lyle‏ حقوقه السياسية » والاجتاعية الكاملة . 
وما نطلب بعد ذلك إلا أن يجبىء الفعل مصدقًا للقول ٠‏ وأن تكون 
الاستراتييجية مرنة تتابع الواقع وتخيراته » وأن تتحلى با حكمة كما تتحلی 
بالحزم ٠‏ واد sis‏ أن هدفها القرمى الحقيقى هو تحقيق الأمن والأمان » 
والاستقرار ؛ وحقن eles‏ المصريين . 
۱۹۹۴۳۵٩‏ 
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المتفرجون والمسرحية 


المسرح هو المسرح « والرواية هی الرواية » والممئلون هم الممثلون » 
والمتفرجون هم التفرجون . اموه ثابت والتخيّرات هامشية » أما المنظر 
فى جملته فواحدٌ لا يطراً عليه تغيير يُذكر pe ٠‏ يتابعون ما یری فرق 
الخشبة بعين نعسانة ثقيلة » أو یتابعونه على الإطلاق ۰ وربا WHE‏ 
ببضع کلیات أحيانًا ٠‏ ولكنهم يلوذون بالصمت ف أغلب الأحيأن » وقد 
یصحون مرة أو آکثر على حادثة تقع مثيرة للاشجان » أو معركة دامية 
تلدلم + أو كارثة طبيعية تعن » عند ذلك يتوثبون لصحوة أشد » 
ويتوقعون ردود أفعال تناسب الحدث أو المعركة » وإذا مضّى توقعهم بلا 
ثمرة يرجعون إلى اهمس والصمت والنعاس . 

لكن ما Lol‏ الحكاية التى تجری أحداثها فوق القشبة ؟ 

فى الوسط Tale‏ ونظام » وعن يمينه جاعات ۰ وعن يساره 
جماعات . 

بعض اعات شبعت نقدًا ومطالبة بالتخيير بدون نتيجة حتی مَلّت 
CASI‏ » وغلب عليها الشعور بالضياع ٠‏ ول تعد تختلف فى شىء كثير 
عن المتفرجين > فكأنهم جماعة من المتفرجين اتغذت جالسها فوق المسرح 
GY‏ صالة العرض . 


1 


وق الناحية الأحرى جماعات نشيطة تنطق عن تطرف شدید » 
وتؤيده بين این وإلحين بالعنف › وقد نجحت لدرجة ما فى جذب 
الانتباه وإيقاظ الصامتين ء ولكن مضی صراعها على نمط واحد ۰ 
pray‏ الخحوار المتبادل بينها وبين النظام فى دائرة الروتين » فرجع التفرجون 
إل الصمت والتعاس وترديد كلمات الضيق والملل . 

وفى وسط السرح النظام الذى يقوم بالتنمية Ute]‏ وخدمات » 
ويشارك ق معركة مستمرة دفاعًا عن الاستقرار » وهو يعمل بغير شك 
ويحارب فى أكثر من ميدان وکانه ضحية لدريجة كييرة لبيروقراطية 
طاغية» واحراف متتشر » وخوف شديد من استکال الديمقراطية ۽ 
واستدعاء الشعب لتقرير مصيره - 

وحتی متی یمضی أفال على ما هو عليه ؟ 

لعله صوت الحكمة الذى يتردد من سین لأآحر مطالبا بالتغيير » تخيير 
الرواية » أو تخيير الاحراج على الأقل . 


1۹۳ ۵ ۷ 


الجريمة فى زمن البراءة 
وس سا Se‏ 


للجريمة أسباب كثيرة ومتتوعة ۰ منها على سبیل ALA SELL‏ 
النفسية ۰ ومنها الامراض الاجتياعية » کالفقر والحرمانة » والثأر 
والشرف» والحب والغيرة . وأکثر تلك ارام قد يرتكبها متعلمون » كما 
قد يرتكبها جهلة من عامة الشعب . غير أن جرائم السرقة أو القتل من 
أجل السرقة الغالب فيها أن تنتشر فى بيئة الفقر والجهل » هذا ما جرت 
عليه العادة قدي » أما اليوم خئمة نوع من المجرمين يطالعونتا » جرمين 
من التسلمین ء بل ومن أوساط الطلبة » -حيث يقترض أن توجد البراءة 
والمثالية والتأسى بالقدوات الصالعة . 

ولنقف le‏ عند الطلبة » رموز البراءة والمثالية » كيف اتقلب عدد 
منهم إل رؤساء عصابات » وسفاحين ومغتصبين ؟ . . بل كيف تمادى 
لام ببعضهم ليقتل آخاه أو أمه وأباه ؟ كيف يحدث هذا ؟ Eb‏ لا أقول 
انبم أصبحوا ظاهرة يومية » ولكنهم لم يعودوا استثناء Gab‏ . وطبيعى أن 
نشير إلى الفقر أو الحاجة إلى النقود بسبب أو آخر Tes‏ يتركز فیهبا 
الاتهام » ولكن علینا أن نتذكر أن مجتمعنا لم يخل قط من الفقر أوالاجة 
إلى نقود » إذن فلايد من البحت عن أسباب أخرى لفهم الفساد الذى 
دب ف حياة اثبراءة » وسأحاول تلخیصها فيها یأئی : 


۱۹4 


. ضعف التربية الديتية والأحلاقية والنفسية‎ ١ 

۲ خلو الحياة من القدوة الصالة . 

"1 الطريق المسدود آمام طموحات الشياب . 

٤‏ - مظاهر الاستفزاز المتمثلة فى الثراء الفاحش والفساد وما يذاع 
عله 

. الإرهاب وإمجماءاته الوحشية‎ ٥ 


وليس غذه الجريمة علاج خاص بيبا » ولكن علاجها تتضمنه 
الوصفة العلاجية العامة الشاملة التى نسميها بالتنمية الشاملة . 


MAF 


Vwi 


متى نقضى Gm‏ على الإرهاب ؟ 
iene‏ 


شغلنا الارماب حتى كاد يغطى على جیع مشاكلنا . ۔ آراژ آبة فی 
الغرابة » وسلوكه لا مثيل له فى الوحشية » والخسائر التى آنزها باقتصادنا 
ثقيلة فادحة لا تُعوض ف الزمن القصير » وبرغم ذلك كله فهو ليس 
مشكلة بلا حل » قد استطاع إبراهيم عبد الحادى أن يقضى عليه » کا 
استطاع Sle‏ عبد الناصر أن يقضى عليه » ويبدو أنه يسلم الیوم قلاعه 
الاخبرة » ولا أستبعد أن Geek‏ بسابقيه قريبًا » وأن يستقر الأمن 
والمان . 

ولکنی آرجو آلا نعتبر المسألة منتهية بانتهاء الارماپ . ۰ وعلینا أن 
نسأل آنفسنا : 1 تکرر رجوعه ؟ . . لم رجع بعد اختفاء poled‏ العنف 
ويسفك الدماء ؟ 

الواقع أنه پوجد فکر إسلامى ذو طبيعة ٠» Lele‏ وأهداف معروفة 
على نحو ماء وهذا الفكر قاعدة فى الشعب لا يمكن تجاهلها » وله 
ممثلوه » ولكنهم لا ينالون حقهم من الاعتراف > سواء كهيئة أو کسزب » 
ولذلك فهم عرمون من المارسة المشروعة » وينعكس ذلك وما يتبعه من 
ظروف اجت‌اعية وسياسية واقتصادية فى صورة اراء متطرفة عتد يعض 
شبابه » وسرعان ما يندقعون نحو العتف من جديد .. ونعود إلى 


۱۷ 


التعامل مع العنف با يستحقه متناسين ملابساته كلها » ونعتبره مشكلة 
مفتعلة أو مستوردة » ونحمل عليها بكل قوة حتی نسکت صوتها 
وفعلها » ولكن إلى حين وئيس إلى الأبد ء طالا أن المسألة الأصلية باقية 
بدون حل . 

ولا حل لتلك العقدة إلا فى الديمقراطية » فى أن يتمتع كل تیار 
بحقوقه المشروعة . . وأن يسمع صوته للشعب بكل تفاصيله . . فى أن 
یدخل فى حوار مثمر مع تخالفيه لينتهى الحوار إلى رأى واحد أو AST‏ . . 
ثم يكون الحكم للشعب . 
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۱۹4۸ 


فى مجتمعنا أحزاب كثيرة ومشكلات AST‏ - ومن الطبيعى والمتوقع أن 
تقوم خلافات وتتضارب آراء حول المشكلات من نواحى التشخيص 
والعلاج والحلول القترحة ع قَحَوْلَ الخصخصة جدل » وق البطالة 
خحلاقات » وعن الفساد تتعدد الاراء » ولكن كل آولتك يجرى فى جو من 
المعقولية والوضوعية » ونادرا ما يمس الإثارة 6 وهو أبعد ما يكون عن 
العنف » إلا مسألة نظام الحكم ء وهل يكون Gite‏ أو إسلاميًا » قهذه 
يحتد حوفا الخلاف ويشتد » وتجنح فى آحوال إلى العنف وسفك آلدماء» 
فلا نبالع إذا قلنا : إنها السألة الاول فى جدول حياتنا السياسية . 

ولعله من المفيد أن نلقى نظرة سريعة على موقف القوم من هذه 
UL‏ الخطيرة . 

LG‏ المدنيون فيتمسكون بالحكومة المدنية » وتفضل أغلبيتهم الإطار 
الديمقراطى » مع إيان ob‏ الدين لله والوطن للجميع ٠‏ وأكثريتهم 
مؤمنة » وفيهم متدیتون صادقون ء ولذلك فلا يجدون بسا فى الاعتراف 
بأن مصر دولة إسلامية ء وأن الشريعة هی المصدر الأساسى للتشريع » 
وكثيرا ما برددون بأن AST‏ من ۸٩۰‏ من القوانين متوافق مع الشريعة 
الاسلامية . 


۱۹۹ 


0 الإسلاميون فمتهم المتطرفون » وفيهم يتوالد الإرهابيون‎ Ld, 
الجتمع‎ WSS ونظراتهم للدين تقوم على التشدد والغالاة ۰ حتى‎ 
: حكاما ا وکو‎ 

ومنهم محافظون معتدلون يمكن أن نطلق عليهم بحق « السلفيين ٩‏ . 
ومنهم المستنيرون » ولعلهم أقرب إلى حقيقة الاسلام ء يحترمون الفكر 
والديمقراطية والوحدة الوطنية ء ولدیهم من الرونة والاستنارة ما 
يستطيعون أن يواجهوا به العصر . 

لعله من الخير للوطن ومستقبله ألا ينقطع الحوادٌ بين AGA‏ 
المستئيرين والديمقراطيين ء ولعله يتكشف عن قاعدة واحدة وهدف 
مشر . 


۱۹۹۳ ۰ 


۱۷۰ 


يتحدثون Gus‏ عن نظرة الغرب للإسلام والمسلمين ء ورأيه فيه 
وفيهم» ثم ينتهون من ذلك إل الرأى الذى يتردد Chol‏ » وهو أن 
الإسلام هو العدو القترح والتحدى القادم للحضارة الغربية . 

ولاذا يكون ذلك كذلك ؟ 

للرواسب التاريخية نصيب كبير » وهناك من يعتقد أن ارب 
الصليبية لا تريد أن تنتهى أبدًا . 

وأخيرا وليسن آخزا فللتأخر الحضارى شأنه الكبير . 

فا الرأى فى تلك الأسباب ؟ 

أما الرواسب التاريخية فلا أظن أنها تبقى فى ذاكرة الزمن أكثر عا 
ینبخی » والتاريخ يشهد ذوبان عداوات قديمة فرقت بين أمم وشعوب » 
ثم توارت أمام الصالح الجديدة ونداء الحياة المتجدد . 

وأما الإرهاب فيا أكثر الدول التى تعانى منه » وهو بارش فيها على 
نحو اشد وأفظع مما يارس فى الدول الإسلامية » ومح ذلك قلا يؤثر ذلك 
فى شمعتها ولا منزلتها . 

أما ott‏ المضتارى فقد نجد هنا العذر للغرب إذا هو حصنا بنظرة 
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حاصة غير مريحة . إن بعض الشعوب الاسلامية تحكم بطريقة بعيدة 
عن روح العصر ۰ وحقوق الإنسان بها تتعرض للاستهانة والعدوان »> 
والإدارة فيها تتسم بالعجز والفساد » بالإضافة إلى تأخرها فى مجالات 
العلم والثقاقة . 

وتلك حال يُسأل عنها المسلمون لا الإسلام » فهو دين شورى وترم 
الإنسان » ويقدس اخرية والعدل والعلم والعمل . 

وأفضل من التذمر والاحتجاج على الغرب » أفضل من ذلك أن ننقد 
أنفسنا ونصلحها » ونصلح دنیانا » فیقبل bie‏ الاحترام بدون شکوی 
أو دعاية . 


۱۹۹۳ ۱۵ 


فنا 


العدو الأول 
a‏ 


حَسن جدًا أن نفكر فى حاضرنا ومستقبلنا . وحسن ee‏ آن ندعو 
الجميع إلى ذلك ۰ وإ وج ذلك على كل مواطن بغير دعوة » ولا 
يصح أن نفهم الدعوة عل آنها تجيز تأجيل الاهتیام بمشكلة » فالمشاكل 
مترابطة » والتنمية يجب أن تكون شاملة » وكا أن تجديد التعليم ضروری 
ضرورة الحياة نفسها » فقضية التلوث ذات خطورة لا يمكن التهاون فیها 
كذلك » فان تأسيس آی Lag‏ على آساس ديمقراطى متين مَطْلّب غاية 
فى الاهمية » ونحن نؤمن Chale‏ كاملا . 

وإذن فلتكن الدعوة ببدف إبراز LAT‏ هذا الموضوع وتسليط الآضواء 
عليه + وإنه كوضيع هام Um‏ » ویتداخل فى أكثر من مشكلة » وذو آٍ 
فى حاضرنا ومستقبلنا أقوى من أى شك أو حلاف » وأعنى به الاحباطء 
أو إذا شئت اليأس » المرض القاتل لكل نفس » والدافع الأعمى وراء 
شرور لا حصر لا » وجرائم لا تحصى ء وهو كارئة إذا أصاب أى 
شخص ٠‏ ولكنه كارئة مضاعفة إذا تسرب إلى نفس الشاب . - فهو 
يعيش وينشر الظلام والعبث وا جريمة والحقد والخلل العقلى » فعلینا أن 
تحارب اليأس يكل الوسائل » ومهما كلفنا ذلك من تضحيات . 

وقد تكون البطالةٌ وک الأول ء ولكنه ليس الوكر الوحيد . . قد يولد 


۱۷۳ 


فى المدرسة الكثيبة الناقصة » وف الطيئة العشوائية » وفى الرتب الذى لا 
يحقق غاية » وف الشعور الأليم بعدم تكاقؤ الفرص والتحيز ۰ وق 
العبث بسيادة القانون فى عدم احترام حقوق الإنسان . 

حاربوا اليأس ف أوكاره ومظانه . . إننا نحن الذين نغرسه ء ونحن 
الذين نحصده . 


۱۹3۹۳ ۴ 


AVE 


حوار مع العنف 
و سس 


BU‏ يعمد البعض إلى استعیال العتف فى التعامل مع الاتحرین أو مع 
الجتمم 5 

يرد أول ما يرد على الخاطر الأسباب المرضية » عقلية كانت أو نفسیة» 
وما یکمن وراءها من دوافع وراثية » أو ظروف اجتاعية . 

وثمه عنف تسوق إليه القوة » يلجأ إليه الصبى القوى أو الشاب 
القوی اعتزازًا بقوته العضلية فى مواجهة الکحرین ١‏ وقد ترتکبه السلطة 
فى البلاد التی يُستهان فيها بحقوق المواطتين . 

ویوجد عنف ربا فرض بدون قصد » يتورط فيه اللصوص إذا وقعوا 
فى الصیدة وسدت فى وجوههم شبل الفرار - 

وطبعٌا لا نتسی العف الستلهم من التقالید » مثل الثأر » والغضب 
للعرض . ولا نتسی Lad‏ عنف مجرمى اروب الذی يخصد ضحایاه 
بالملايين . وهناك العتف السیاسی © وينشأ عادة عند الیأس من بلوغ 
ادف بالسبل الشروعة . وهذا الشعور یتکون عند الطرق المسدودة » أو 
حول الأهداف التی تبدو بعيدة النال جدًا » أو فى التصرف مع عدو 
یتفوق فى قوته لدرجه تخل ch‏ توازن . 

وهناك ظروف » و إِنْ لم تؤدٌ إلى العنف بصفة مباشرة وحتمية » فهی 


Avo 


تخلق الناخ الذی يغرى به أو يدفع ad]‏ » ويخلق حالة نفسية للتعاطف 
معه » مثل البطالة » وعجز الشاب عن تحقيق مطالبه المشروعة » 
وانتشار الوساطة » واتعدام تكافق الفرص ء وتفشى الفساد ۰ والاستهتار 
بحقوق الإنسان . 
وعلى أى حال فکلیا اقترب مجتمع من الصلام ابتعد عن العتف 
يجميع أشكاله وصوره 5 
۳۷ ۱۹۹۶ 


۱۷۹ 


لا يخلو جتمع من فساد » فمن الغرائز البشرية ما يدفع للعدوان 
والقتل والنهب ۰ وكافة أنواع الإيذاء > أمّا عندما fay‏ الإنسات إلى 
الحياة فى مجتمع فانه یتح له التفرقة بين المستقيم والفاسد » وبين ابر 
والشر » ويسن القوانين للثواب والعقاب . ومها أوتى الانسان من 
أسباب التربية والتهذيب » وحظی بالقدوة الصاخة والدين والقيم » 
فستظل نسبة منه ضحية لاهوائها ال محاحة » وغرائزها الكامنة . 

من أجل ذلك نجد الفساد فى جميع الدول » متخلفة ومتقدمة »> 
دكتاتورية وديمقراطية » غير أن الامر يختلف بين دولة وأخرى فى درجة 
مقاومتها للفساد.. . فالدولة المتقدمة تمتاز بنظام تربوى راق » وقدوات 
صالحات فى کل جال » ومستوی معيشة حسن » ومناخ نفسی آقرب 
للصحة والسلامة » ومن شأن ذلك كله أن پقوی الصلاح ویقاوم pl‏ 
والفساد . 

كذلك الدولة الديمقراطية » تتوافر فيها اطحریات والمراقبة » والمتابعة 
والمعارضة » واحترام حقوق الإنسان » وتقديس القاتون وهيمنته على 
atl‏ ۰ وتکافو الفرص » وغير ذلك مما يقوى الاستقامة pelts‏ 
الغساد ويطارد المفسدين . 


VV 


ونقيض ذلك GLE‏ ما يحدث فى الجتمع الاستبدادى + حيث that‏ 
الحكام أنفسهم فوق القانون » وحيث تجد الغرائز Gar‏ متحررا من ا لوف 
والمسعوليه والرقابة » فترتكب آشنم المتكرات فى oth‏ وطمأئيدة » وتمتد 
امتيازات الحكام إلى الأنباع والاقارب والأصدقاء واطندم » وتختفى القيم 
والمبادىء » وتنطقىء الآمال . 
ومن خسن المظ by tol‏ نعرف الف وطريقه » كا عرفنا قيمة 
الصدق فى العمل . 
8/1 / 446 


IYA 


آلفکر المتطرف فی بلادنا قديم » وهو يرفض كل جديد ما بشرت به 
lady‏ الغربية » كذلك فان الفكر الحديث تاريخ لا يُستهان به » وهو 
يعمل عل بناء دولة عصرية » متخدًا من الحضارة الغربية قدوة يسترشد 
بها . وكيا أن الفكر المتطرف God‏ آنه الممثل الحقيقى للدين » والفكر 
الحديث يؤكد أنه هو الممثل التقيقى للدين الحق ‏ 

E eee‏ ال 
آحدها ارتفع صوته وانتشر آثره » والعكس صحيح 

وكان - ومازال ‏ الحكم ب بين الفكر ا حديث عل َو فی درجات 
الحداثة بين فترة وفترة » كذلك تفاوتت نت فترات ah‏ بين الصعود 
والطبوط » فمن فترات صعوده إنجازات ثورة ۱۹۱۹ ۰ وإنجازات العهد 
الأول لمتكم عبد الناصر » ونصر أكتوبر وتحرير أرض الوطن ۰ ومن 
فترات قدهوره حريق القاهرة » وما آعقبه من التخبط الملكى » و 5 
يونية » والانفتاح العشوائى » والأزمة الاقتصادية » والفساد . 

وعند كل صعود يخفت صوت التطرف الدينى » وعند كل هبوط 
پرتفع صوته ويتحول إلى العنف - 

من أجل ذلك فالتصدی التاجح للعنف لا يتم إلا بالعمل الشامل . 


۱۷۹ 


- المقاومة الأمنية والدغاية الفكرية فهیا ضرورتان حقًا » ولكنها‎ Ll 
. . ولابد من العمل الشامل بكل قوة وأصرار‎ » Glad لا‎ Lau, 
العمل الذى يتضمن الإصلاح السیاسی والاقتصادى والاجتاعى‎ 
والثقافى معاً . إنه الحرية والعدل » والبناء والتعمير » والتطهير من‎ 
الفساد والسلبية » وإنه التطلع إلى المستقبل بعقل يضيئه العلم » وقلب‎ 
يعمره الاییان‎ 

LEY 


۱۸۰ 


مؤامرة ضد الإسلام 
سس 


إن الحديث عن الوامرات cell‏ بر بلي oes‏ ضد الاسلام 
وا مسلمين حديث مشهور ومعاد » يكاد ead‏ عن ظهر قلب من كثرة 
تكراره » ولست آنوی مناقشته » ولكنى سأسلم به ولو احترامًا للأغلبية» 
وللأغلبية حق فى الاحترام لا يصح تجاهله . 

ولكنى أنبه ‏ إضافة لا سبق - إلى مؤامرة لم تلق حظها من الضوء 
والعناية » وهی المؤامرة التى يحيكها مسلمون ضد الإسلام والمسلمين © 
ولعلها أكثر من مؤامرة واحدة ۰ هثاك الإرهاب والإرهابيون » وهم 
مسلمون متطرقون ء ولو قنغوا بالتطرف فى الرأى لحق هم ذلك » وحق 
لهم أيضًا أن ينشروه بكافة الوسائل المشروعة » ولكنهم یتجاوزون التطرف 
إلى العف والإرهاب » ولا خفون طبيعتهم » فهم يباهون ال pol‏ 
إرهابيون » وآنهم يكرسون حياتهم لإزهاب المجتمع الإسلامى الكافر فى 
نظرهم» ويقضون على رموزه ومقسساته » حتى أنتهى بهم الغضب إل 
قتل eb AN‏ من النساء والرجال والاطفال > فبقصد أو بغير قصد هذه 
مؤامرة وهن من تماشك الامة ونقدمها ء وتثير فى جنسياتها البلبلة 
والإأحباط ‏ 
هناك أيضًا أغنياء السلمين » وهم أثرياء لا يُستهان بثرواتهم فى 


TAAL. 


العالم. وكان يمكن أن یکونوا مرجع الأمة فى تقدمها الادی ٠‏ وتفوقهاأ 
الاقتصادى والعلمى » ولكنهم ينسون BAL‏ الإسلام » ويستثمرون ىق 
السوق العائية أموالهم » ویضنون على آوطانیم الضعيفة لا يالفتات » 
حتى ليقال إتهم ينفقون فى الخارج ۸۰ Biya‏ مقابل كل دولاز واحد فى 
الداخل . . فبقصد أو بغير قصد هذه مؤامرة آخری 
وإذا كان هذا هو حالنا مع أنفسنا فيا يحق لنالَوْمٌ الغرباء . 
os‏ 1۹۹۶ 


VAY 


كش ما نتبادل الشكوى لما حاق بأخلاقدا العامة والخاصة من تدهور 
. . وهو تدهور لا يستطيع أن يتجاهله آحد » ولا أن بهون من خطورته» 
وكثيرا ما pled‏ ذلك بسبب محدد Ag‏ لناسبة الحديث أو على شبيل 
الاستسهال + فالسبب هو الأزمة الاقتصادية » أو البطالة » أو حتی . 
السينا أو التليفزيون » ولكن ظاهرة السلوك البشرى أعظم تعقيدًا » 
ومتداخلة فى ظاهرات اجتراعية كثيرة ۰ ولن أقف آمام الأسباب العقلية 
والنفسية » فهى أحوال مرضية ٠‏ وعلاجها بيد الطب قبل کل شىء . 
آلذی منتى هنا أن أعد الأسباب الالجتاعية » لأا الغالبة من احية » 
ولأن جرد ذكرها يشير إلى كيفية احلاص منها من ناحية أخرى . 

إن أخلاقنا اليوم هی الثمرة الرة لعوامل عديدة » أقدم لك منها : 

١‏ حكم استبدادی آرهب الناس بصرامته » حتى REE‏ الحخوف فی 
القلوب » والهانة فى النفوس ۰ وجعل من النفاق والانتهازية دستورا 
للحياة . 

۲ - من توابع الاستبداد الاعتماد المطلق على Jal‏ الثقة وتفضيلهم على 
آهل الخبرة » ما بهدر dad‏ العلم والعمل » ويزكى SO‏ والانحراف 
والعلاقات الناصة والفهلوة والاستهتار . 

yar 


۳ - الأزمة الاقتصادية وتوابعها من الغلاء وإلبطالة » وفتكها 
بمحدودى الدخل ومن دوتهم من الفقراء » فكانت مدخل كثيرين إلى 
الانحراف بأنواعه » والاستهانة بالروابط الحميمة التى كانت فيا مضى 
شبه مُقدسة » كا كانت الدافع وراء العديد من جراتم السرقة والقتل 

> الاستهانة بقدسية القانون وخالفته جهارا والتراخى فى تطبيقه‎ - ٤ 
. والإ*مال فى تتفید أحكامه‎ 

وقد تاج العلاج إلى وقت ء ولن cat‏ فيه الكلام والمواعظ . . لابد 
من التنمية. الشاملة التى تشمل فيا تشمل الإصلاح السیاسی 
والاقتصادى والتربوى والثقای ‏ 


۱۹۹۶ ۲۳ 


Af 


آسر 0 الار هاب 
بآ" 


لعل آیسط تعريف للورهاب هو استعمال القوة غير الشروعة فى سبیل 
الوصول إلى غاية ما Of‏ صح هذا الععریف - فلیس الإرهاب العروف هو 
الإرهاب الوحيد الذی يارس ف الجتمم ۰ کل ما يتحقق بالقوة لا 
بالقانون أو الشرعية هو نوع من الارماب . والقوة لا تعنى الرصاص 
والقتابل فحسب ‏ فهناك أيضًا قوة التفوذ » والقرابة » واطزب » 
والاسرة ء والطائفة » وإلدين » فيمكن القول بأن أية 3 قوة يُستعمل لخرق 
الشرعية أو تخطى القانون هی إرهاب » وجب أن نعتبرها کذلك + Oly‏ 
تضعها فى كفة واحدة مع الإرهاب الذی نطارده صباح مساء . 

فالوصول إل السلطة قد يكون نتبجة جهاد مشروع » أو ثمرة لعنف 
إرهابى . وشغل الوظاتف العامة قد یکون بحسب الجموع أو من خلال 
امتحان نزیه ۰ وقد يعتمد على قوة النفوة والواسطة ‏ ای على الارهاب . 
والصفقات التجارية قد تعتمد على قوانین السوق ۰ وقد یتحکم فيها 
النفوذ والرشوة » وغير ذلك من وساتل الإرهاب الاقتصادی . وعلى هذا 
النحو تجرى الخدمات ۰ فانظر إلى ما بقع فى الطریق وللستشفی 
والمواصلات والصالح الحكومية » هل تتم المعاملة وفتّا لنظام ثابت 
شامل لا بقرق بين شخص وآخر ۰ آم أنه یفتح ذراعية بحرارة الترحاب 
td‏ ویصب على الاحرین عذاب BULL‏ بخير حساب ؟ 


۱۸۰ 


بعد هذا التمهيد فإننى geal‏ كل قارىء لتأمل ما يحدث فى مجتمعناء 
وليحكم بنفسه yal‏ مجتمع قانونى شرعی آم جتمم ارهایی ؟ 

وأظنك Gis‏ معى على أن أولى درچات الحضارة أن يتحول الجتمع 
من جتمع یقوم على الغريزة والقوة إلى جتمع يجيا فى ظل القانون والشرعية 
ليحقق GLH‏ والعدل . 


للش ناهذا 


۱۸۹ 


الدعصوة والدعاة 


فى متاسبات ماضية كتبت عن الدعوة والدعاة . آشدت بالهمة 
الكبرى التى يقومون بها فى حياة الأمة باعتبارهم مربى وجداتها الدیتی © 
والصوت المسموع فى مساجدها العشرة فى الدن والقرى . pel ath‏ 
بحكم طبيعة رسالتهم أقوى تأثينآ فى النفوس ۰ وأسرعهم نفاذا إلى 
القلوب ۰ وبوسعهم حقا أن يسهموا فى تشكيل الأجيال وبعثها من 
سباتها . من أجل ذلك دعوت إلى الارئقاء بإعدادهم إلى fel‏ الدرجات 
العلمية والثقافية » حتى يصبحوا Stal‏ لحمل الأمانة فى هذا العصر بالغ 
التعقيد » والذى يسمى فيا atl‏ بعصر العلم والاتصال والمعلومات . 

وجب آلا نسی ماحل بنا من جراء انتشار الأفكار التطرفة التى 
آساءت إلى الإسلام وأهله » وألا يدعو انتشارها حينا إلى وجوب إعادة 
النظر فيا يجب علینا نحو الدعوة والدعاة . ولا يجوز أن ينهزم ا مدى أمام 
التطرف وهو يمك الساجد » ووسائل الإعلام » والحق والحقيقة . 

فعلينا Of‏ نعد الداعية الاسلامی » وآن ىء له سيل العمل 
الصالح . الداعية هو لسان التنوير الدينى » ويجب أن يظل ف كل 
مكان وزمان . 

نتوقع أن نعرف من الدعاة الاسلام فى مضمونه وفرائضه وأخلاقه, وأن 


۱۸۲۷ 


تمتد دروسهم لتشمل ميدأ الشورى » أو ديمقراطية الإسلام السياسى © 


كما ينبغى أن يُفهم poll‏ وش . 

وأن يحدثونا عن العدالة الاجتماعية فى الإسلام » وعن تقديس الاسلام 
للحرية والفكر والعمل والإنتاج . 

وعن حقوق الإنسان التى قررها الإسلام » By‏ يمكن أن يقبله من 
الحقوق التى لم يقررها . 


والحمد لله فلن تعوزهم المراجع قديمها وحديثها » ولن تعوزهم 
الرغبة الصادقة فى التهوض بالأمة فى هذا العصر . 


زر 


۱۸۸ 


غدا يوم آخسر 
-.------------ سے 


تلوح لنا tile‏ المعاصرة بعالمين جديدين » هما عالم سوق الشرق 
الأوسط + وعالم «lL‏ 

وكالعادة قد قيل عن العالمين كل ما يمكن أن يُقال من خير وشر » 
ad‏ عند قوم طريقا الخلاص ۰ وعند آخرين طريقا الهلاك . والذی پیدو 
أن الاتجاه نحو العالمين هو أمر حتمى لا مفر منه » وأتنا لذلك قد قررنا 
أخثياره » ولا أعتقد أننا اعترنا الانسحار . 

إن dle‏ ما بعد ارب الباردة dle‏ يقوم الصراع فيه على المنافسة اطرق» 
ويعتمد فى جوهره على إرادة الحياة والعمل > والعلم والخبرة » والتاج 
O‏ و ا ا 
أمة تبعًا لما تملك من إمكانيات ء وما تبذل من جهد 

لا بمح et‏ قفا ey‏ سل بال امي ا 
نملك موارد مادية ونشرية bells‏ روحية » ولنا تعامل قدیم مح العلم 
hls‏ 

كل آولئك يؤهلنا لدور ف المنطقة » ولدور بالتال فى العالم . 


ولكن يجب أن نعيد النظر إلى أنفسنا لننفخ فيها حياة جديدة تؤهل 
للنجاح الحقيقى فى ذلك الصراع Mall‏ . وأقول_ولا أَمقّ من القول مرة 


۱۸۹ 


ثانية وثالثة : إننا لا نستطيع أن تتفرغ للعمل ونحن مُنهمکون ف 
مصاوعة الارماب ‏ ولا ونحن غارقون فى الفساد » ولا ونحن قانعون من 
الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بهامش لا يُغنى ولا oid‏ ولا 
ونحن خانعون للبيروقراطية والقوانين الاستثنائية . يجب أن نتحرر من 
كل قيد كابوسى قبل أن نطرق أبواب الحياة الجديدة - 

WE ار‎ 


۱۹۰ 


صباح الخير إلى العالم 
سح 


دعنا Gl‏ نظرة على صحيفة أو آکثر . لا بهم الاعتیار GAS‏ إذا كان 
هناك أن Li‏ بالوقائع التی تصنع التاريخ فى الداخل والخارج . 
وبخاصة إذا ركزت على المشاكل الجوهرية . 

أخبار الانجازات تتصدر الصفحة الأو لى » الإصلاح يتدفق كالسيل 
الم فى كافة وجوه الإنتاج والخدمات . أجل » إن الصحف المعارضة 
تقدم صورة مناقضة راكدة ۰ حالية من الحياة » تموج بالشر » والتأخر » 
وخيية الأفل . على أى حال نحن نسجل ولا ندخل فى صميم SDE‏ . 
فإذا last‏ پل باب الأزمات فثمة أزمة اقتصادية وغلاء » وما تلده من 
بطالة وفساد من كل شكل ولون » والعالم Leal‏ يعانى من Laff‏ اقتصادية 
وبطالة » وفيه ما يكفيه وأكثر من -حوادث الفساد . 

Lf‏ عن الإرهاب فحدّث عنه ولا حرج المحلى ae‏ والعالمى ۰ الدینی 
والعتصری والوطنی » حتی ملوك الخدرات احترفوا إرهاب خصومهم . 

وهناك المشكلات السياسية الدموية »> تجدها فى اليمن والسودان 
وأفخانستان » وتبلغ ذروتها فى البوسنة والصومال ورواندا . 

وأبناء الفقر المنفيون فى العالم الثالث ء كما فى العام المتقدم حيث 
يعيش ملايين تحت مستوى الفقر . 


yay 


ولا تُعرف له صفات خاصة بإحصائياته ومستقبله AA‏ على 
الارض . 

إنه fhe‏ يحفل بها يسىء Bally ٠»‏ ما تعثر فيه على ما سر » ولحل 
الألحيار السعيدة تكاد تكثر فى بيئة واحدة ء هی البيثة العلمية » ففى 
تلك العتمة الشاملة تومض آضواء فى مراکز البحوث » (ls‏ بالمزيد من 
العرقة والکشف عن حقائق جديدة » والتصدى بقوة للأمراض 
والاقات ‏ 

افتح صحيفتك ولا تياس من استقبال ما هو أفضل أو أجل 


۱۹۹۶ ۱ ۳ 


VAY 


من التنوير إلى الإصلاح الشامل (*) 
SS‏ 


نبه الإرهابى التائب الرأى العام إلى آهمية الكتاب » سواء فى تجنيد 
الشباب للتطرف أم فى إنقاذهم من الأفكار المتطرقة » تيعًا لتوعية 
الکتاب ورژیته . . ویس فى ذلك اکتشاف جدید » غمنذ قديم ونحن 
نعلم بالکتب والاشرطة التى تدعو إلى التطرف .. کا نعلم يكتب 
التنوير » الى متها والدينى على السواء . 

> ما ثار النقاش حول دور الاسرة والمدرسة وأجهزة الاعلام‎ fess 
غالأمر الذى لا شك فيه أن الدور الفكرى غاية فى الأصية عند التصدی‎ 
للإرهاب » وأنه يساوى فى آهمیته التصدی الأمنى الذى تقوم به أجهزة‎ 
الأمن بكل قوة وشجاعة وتضحية . . ولكن يجب ألا يغيب عن البال‎ 
دور الفقر والبطالة والفساد » وكل ما يوقع الشباب فى خالب اليأس‎ 
. والإحباط‎ 

والإنسان لا يستجيب لكتب التطرف إلا إذا كان مها لذلك نفا 
واجتاعيًا ٠‏ والحائز للصحة النفسية والاجتاعية لا يميل إلى الآراء 
المتطرقة » وحتى إذا اعننقها كأقكار فى أحوال نادرة old‏ لا يتحول بها إلى 
العنف والإرهاب معرضا حياته السليمة العافية إلى الملاك . . ولکن 


(#) كسب أديبنا الكبير « وجهة نظر ٩‏ هذه قبل أيآم من حادث الاعتداء الأثيم الذى تعرض له . 


yay 
حول التدين والتطرف‎ 


الآراء المتطرفة والدعوات الإرهابية قد ud‏ صدّى فى الأنفس التى أرهقها 
الفقر واليأس والشعور بالظلم . . لذلك وجد دعاة الإرهاب صيدهم 
Slew‏ فى المناطق العشوائية » وبين المحيطين المحدمين المحرومين . 
الإرهاب مرض خطير . علاجه يجب أن يكون شاملا » هو آمتی 
وقكرى و (صلاحی وسیاسی ء ونسن لا نطالب يعمل استشنائی + 
فالجتمع الصالح القائم على الحرية والعدل هو هدف كل دولة صا حة . 


HAE ۸۱ ۰ 


SAE 


توترات مرضية 2 
سس 


أين الناقشة التی تنتهى كا تبدأ فى موضوعية وهدوء وحافظة على 
احترام الرأى oS‏ 

ما أستطيع متابعته من مناقشات فى الأدب أو السياسة أو الفكر یتسم 
بطابع غالب » هو طابع BL‏ والعغتف » وسرعان ما تتحول المناقشة من 
مناقشة إلى معركة ٠‏ وينتقل المؤتمر من الوضوع إلى الذات + وتتطاير 
الاتبامات فى ابو بحسب الظروف والأحوال » فمن الجهل والتآخر 
وضيق GAY‏ إلى التقليد الأعمى والكفر » والخروج على القيم القاضلة » 
وقد لا يخلو الم من عم Fly‏ « وتلويح بها يمس الشرف والذمة والامانة 
الوطنية » ويظل موضوع الخلاف الأصل ف زاوية النسيان » أو يمر عليه 
ميا Gab‏ لا يكون عادة إلا للهوامش . 

الحق أن الصدور أصبحت تضيق بالمناقشة ولا تطيق الرأى الآآخر » 
ولا تتسم لای نوع من التفاهم أو التسامح » OE‏ كل صاحب ری يرى 
ذاته سلطة يجب أن تكون فوق كل سلطان وفوق كل رأى » وأنه لا يصح 
أن یتعرض ها من قريب أو بعيد أن يمضى بسلام ودون عقاب شديد . 


(#) كتب أديبنا الكبير أيضا « وجهة النظر » هذه قبل أيام من حادت الاعتداه الآثم الذى تعرض 
wa‏ 
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إن جو الإرهاب يتفشى فى الادب Sally‏ والجدل ۰ وإن CALA‏ 
الوسائل والأداف ء لذلك يتحمس كثيرون للحرية » لا باعتبارها قيمة 
إنسانية شاملة » ولكن باعتبارها وسيلة لتحقيق دولتهم وعقائدهم » 
و إلا فهم على أتم الاستحداد للانقلاب عليها وتكبيلها . 

سا لقد آذ المعاشرة الطويلة للنظم الشمولية » ویلزمتا إنقاذ روحى 


. عميق‎ 
WIE SY TEV 


1۹۹ 


أعماله بالعربية : 

-الروايسة. 
۱ -عبث الأقدار 2۹ 
۲-رادوییس ۳ 
cus.‏ طيبة 3 
4 القاهرة الجديدة ۰6 
.خان الیل 00 
7-زقاق الدق ۷ 
۷-السراب ۹2۸ 
8 بداية ونباية 2۹ 
۹ بين القصرين . 
۰ قصر الشوق 10¥ . 
VS‏ السكرية 140¥ . 
۲ آولاد ule‏ ۹ 


4¥ 


٠‏ اللص والكلاب 
۶ . السيان والخريف 
6 الطريق 

۲ الشحاذ 

۷ - ثرثرة فوق النيل 
VA‏ ميرامار 
9 الرايا 

89٠‏ _الحب تحت الطر 
۱ الكرنك 

Lyle حکایات‎ TY 
قلب الليل‎ ۳ 

VE‏ حضرة الحترم 
Yo‏ ۔ ملحمة dil Ad‏ 
TV‏ عصر الب 

17 أفراح القبة 

١8‏ -ليالى آلف ليلة 


0 
. ۲ 
ESE 
. 6٥ 
.. 
. 4¥ 
WY 
. ۹T 
£ 
. ¥٥ 
. ¥٥ 


. ۷۰۵ 


. YY 
. 1A۹ 
۱ 
۲ 


۹ الباقی من الزمن ساعة ۱۹۸۲ . 


۰ رحلة ابن فطوطة 


۱۹۸ 


. 14A 


۱ _العائش فى الحقيقة 
۲- یوم قتل الزعیم 

“الا حلیث الصباح والساء 
۶ - قشتمر 

القصص القصيرة : 

هما همس الجنون 

5_دنيا الله 

۷ بيت سيئ السمعة 

۸ خارة القط الأسود 
".تحت المظلة 

6۰ - حكاية بلا بداية ولا نباية 
١‏ -شهر العسل 

,47 -الجريمة 

۳ الحب قوق هضبة آطرم 
٤‏ الشيطان يعظ 

bed cab ©‏ یری النائم 
التنظيم السنرى 

۷ - صباح الورد 


. ۸۵ 
« A0 
. ۷ 
. AA 


. 114 
. any 
- 60 
۹ 
~ 4 
- v4avh 
. ۷ 
. VY 
۷۹ 
. ۷۹ 
~ VAAY 
. AE 
. YAY 
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۸ - الفجر الكاذب 

el -القرار‎ ٩ 

الترجمات واطوارات : 
+0 مصرالقديمة 

۱ - آمام العرش 

(سيرة ذاتية ( + 

کنب للأطفال 

oF‏ أصداء السيرة الذاتية 
۳ -عجائب الأقدار 
القالات : 

. حول الدين والديمقراطية‎ ١ ٤ 
. Fd حول الشباب‎ ۵ 
. حول الثقافة والتعليم‎ _ ه٦‎ 
. لاه حول العدين والتطرف‎ 
. حول العدل والعدالة‎ 0A 
. حول العحرر والتقدم‎ . ۹ 
. حول العلم والعمل‎ > 
. حول العرب والعروبة‎ ۱ 


ees 


۹ 


YT 
. 14A 


14402 


* وتنوى الدار المصرية اللبنانية ‏ بإذن الله مواصلة نشر مقالاته التى 
كان قد بدأها عام ٤‏ ويُشرت فى المجلات والصحف المختلفة داخل 
وخارج مصر . 

المسرحيات : 

سبع مسرحيات من ذات الفصل الواحد » خس منها فى جموعة 
«تحت المظلة * وهی : : 

يميت وی . 

. Asay 

8 النجاة + 

6 مشروع للمناقشة . 

1 المهمة ` 

ومسرحیتان فى مجموعة « الشيطان يعظ ۴ ها : 

۷ ابل . 

. bay الشیطان‎ - ۸ 

۶ أعد مصطنی بجت مصطفی السرحیات الثلاث الأولى وحوّفا 


إلى العامية » وأخرجها أحمد عبد قلخ على مسر الجيب عام ۱۹۹۹ 
بعنوان « تحت CEM‏ . 


الروایات والقصص التى أعدت للمسرح : 

. ۱۹۵۸ إخراج كال يس‎ ٠ إعداد أمينة الصاوى‎ : dull -زقاق‎ ١ 

۲ - بداية ونهاية : إعداد نور فتح الله + إخراج عبد الرحيم الزرقانی 
ا 
بداية ونهاية : إعداد أحد عبد المعطى » إخراج فتحى الحكيم 
1 . 
بداية وعباية : إعداد أنور ختح الله ء إخراج عبد الغفار Baye‏ 
۸۹ 

۳ - بين القصرین : اعداد Ged‏ الصاوی . اخراج Che‏ عنصور 
۹۰ ۵ 

۱۹۱۱ كيال يس‎ chad » -قصر الشوق : |عداد آمينة الصاوی‎ ٤ 

۰ - اللص والکلاب : إعداد آمينة الصاوی > إخراج دی غیث 
۳ 

- الجوع : إعداد فایز حلاوة art ely‏ قهوة التوئة ) ۱۹۲۲ . 

۷ ہہ adel: ditt oe‏ صلاح طتطاوى ۰ اخراج حسين کال 


۳ 
۸ - روض الفرج : allel‏ صلاح طنطاوی ۰ إخراج حسين كال 
«VANE‏ 


4 ميرامار : إعداد تجيب سرور وإخراجه 1559 . 

۰ القاهرة ۸۰ : إعداد سمير العصفورى وإخراجة ۱۹۸۹ . 

ale _ ۱‏ العشاق إعداد tet‏ عبد المعطىء واخراج del‏ هانی 
2-۹۸۹ 

السيتاريوهات : 

. ۱۹4۷ المنتقم : اخراج صلاح آبو سیف‎ ١ 

. ۱۹۶۸ وعبلة : إخراج صلاح آبو سیف‎ jet 

۳ لك يوم يا ظالم : إخراج صلاح أبو سیف » عن قصة إميل زولا 
«تریز راكان » ۱۹۰۱ . 

۰ ۱۹۵۳ ريا وسكينة : إخراج صلاح أبو سیف‎ ٤ 

٥۔‏ الوحش : إخراج صلاح آبو سیف ۱۹۵4 - 

1 جعلونی Lat‏ : إخراج عاطف سالم ۱۹۵4 ۰ 

۷-فتوات الخسينية : إخراج نیازی مصطفی ۶ ۱۹۵ . 

۸ - شباب امرأة : إخراج صلاح آبو سیف ؛ عن قصة أمين يوسف 
غراب ۱۹۵۵ . 

۹ درب الهابیل : حراج توفیق صالح ۱۹۵۵ 

۰ ۱۹۵۲ التمرود : إخراج عاطف سالم‎ ٠١ 


وش 


١-القتوة‏ : إخراج صلاح آبوسیف ۱۹۵۷ . 

۲ - الطزيق السدود : إخراج صلاح أبو سيف » عن قصة إحسان 
عبد القدوس ۱۹۵۸ . 

+ ۱۹۵۸ إخراج حسن رمزى‎ : a ta. VY 

4 آنا حرة + إخراج صلاح of‏ سيفاء عن قصة إحسان عبد 
القدوس ۱۹۵۹ . 

۵ _إحنا التلامذة : إخراج عاطف سام ۱۹۵۹ . 

۳ - بين السیاء والأرض : إخراج صلاح أبوسيف ۱۹۵۹ - 

۷ - جميلة : إخراج يوسف شاهين ۰ عن قصة يوسف السباعی 
14 . 

pall VA‏ صلاح الدين : إخراج يوسف شاهين » عن قصة يوسف 
السباعى ۱۹۳ . 

6 ثمن الحرية : إخراج نور الدمرداش ۱۹۹۵ . 

۰ الاختیار : إخراج يوسف شاهين ۱۹۷۱ . 

. ۱۹۷۱ دلال المصرية : إخراج حسن الامام‎ ١ 

۰ ۱۹۷۳ ذات الوجهين : إخراج حسام الدين مصطفى‎ VY 

. ۱۹۷۸ ) ALE سيف ( لك يوم يا‎ gil الجرم : حراج صلاح‎ VE 

۵ وکالة البلح : إخراج حسام الدين مصطفی ۱۹۸۳ . 


Yot 


الروايات والقصص التى أعدت للسيتما : 

۱-بداية ونباية : إخراج صلاح gf‏ سیف ۱۹۸۰ . 

۲- زقاق الدق : إخراج حسن الإمام ۱۹۲۳ - 

۳- اللص والکلاب : إخراج کیال الشیخ ۱۹۲۳ . 

4 -بين القصرین : إخراج حسن الامام ۱۹۹۶ . 

۵‌الطریق : حراج حسام الدين مصطفی ۱۹ 5 

خان الیل : إخراج عاطف سالم ۱۹۲۲ . 

/ا-القاهرة ۳۰ : إخراج صلاح آیو سیف ۱۹۲۲ . 

۸-قصی الشوق : إخراج حسن الامام ۱۹۲۷ . 

٩-السیان‏ واطفریف : إخراج حسام الدين مصطفی ۱۹۲۸ - 

۰ میرامار : إخراج كيال الشیخ ۱۹۹۹ . 

. ۱۹۷۰ السراب : إخراج آنور الشناوی‎ Vt 

۳ - ثرثرة فوق النيل : [حراج حسين کیال ۱۹۷۱ ۰ 

۳ - صور منوعة : إخراج مدکور ثابت ۰ ( من خارة القط الاسود) 
Y۲‏ . 

. ۱۹۷۳ السكرية : إخراج حسن الإمام‎ ٤ 

. 1۹۷۴ الشحات : إخراج حسام الدين مصطفى‎ v0 


- ۱۹۷4 CUI أميرة حبى أنا : (خواج -حسن الإمام » ( من‎ VN 
. 191/8 الكرنك : إخراج على بدرخان‎ ١7 

۸ - الب تحت المطر : لخراج حسين کیال ۱۹۷۵ . 

. ۱۹۸۰ ) الشريدة : إخراج شرف فهمی ۰( من مس انون‎ ٩ 


۰ - فتوات بولاق : إخراج يحيى العلمی »> ( من حکایات حارتنا ) 
2۸۱ 


القاهی .. فى حياته : 
۱-مفهی عرابی بالحباسية . 

۲ - مقهی قشتمر بشاوع ابلیش . 
۳ مقهى آلقیشاوی باسلسین ۔ 
٤‏ -مقهی زقاق الدق . 

© مقهى آلفردوس - 

۲ -مقهی رکسی . 

۷-مقهی لرنابارك - 

۸-مقهی أحمد عبده بالحسين . 
٩‏ -مقهی على بابا پالتحریر + 
tle ۰‏ ريش بالتحریر . 


ey 


۱ کازینو قصر النيل + 


۷ - کازینو کلیوباتا ‏ 


۳ -مقهی دیلیسپس بالاسکندرية - 
VE‏ کازینو بترو بسیدی پشر ٠‏ 

۵ -کازینو ميرامار بالإسكندرية . 
V4‏ کازینو سان استیقانو . 


١‏ هس الجنون 

۴ الزعبلاوی 

٣‏ دليا الله 

٤‏ -زقاق المدق 

۵ الزعبلاوی 

- الزعبلاوی 

۷ قصص قصيرة 

۸ دتيا الله 

٩-دتیا‏ الله 

٩۰‏ القصص القصيرة 
١١‏ -زفاق الدق 
BAY‏ 
۳-الرایا 

6 ١_حمارة‏ القط الأسود 
16_ميإمار 


کتبه .. مترجمة إلى اللقات الاخری 


جامعة الإسكندرية 
دار العارف ( القاهرة » 
دار أمريكية 

جامعة یروت 

لندن 

یدن 

حار أمريكية 

as 

bd 


alt 6‏ والکلاب 
7 أفواح القبة 

۸ - السيان وا ریف 
۹ بداية وتهاية 

Fe‏ الشحات 
۱- حضرة المحترم 
TF‏ حضرة pind‏ 
۳-الطریق 

pai ٤‏ واتکلاب 
6 ۔ حكايات حارتنا 


تریفور لوجاسيك 


أوليف کینسی 
روجر السن 
وسيس عوض 
كريستين وكرهترى 
رشيد السنانی 
رشيد العناتى 
عمد[سام 

عادل إلیاس 
سماد یخی 


الجامعةالأمريكية 
أبجامعةالأمريكية 
اللمامحة الآمريكية 
الجامعة الأمريكية 
أخامعة الأمريكية 
لندن ونيو يورك 
det}‏ الأمريكية 
الجامعة الأشريكية 
جدة 


واشنطن 


. ۶ 
+ SAAS 
, A 
A 
A 
VAAN 
AY 
AY 
۸۷ 
AA 


كتب عربية .. عن حياته وأعماله 


-١‏ قضيته الشكل الفنی 
!1 المتتمى 

؟ تأملات فى fle‏ محفوظ 

٤‏ -مع نجيب حفوظ 

5 الإسلامية فى أدب حفوظ 
”الله قى رحلة حفوظ 

۷ قراءة الرواية فى fle‏ محفوظ 
۸-دراصة فى أدب فوط 
4 محفوظ عل الشاشة 

٠‏ -الرؤية والأداة 
العام الرواتی عند حفوظ 
۲-نجیب عفوظ 

WAH الرواتيون‎ ١“ 

4 ثلاثية نجيب Sight‏ 
۵ الرمزية فى أدب حفوظ 
۲ - دنيا تجيب عفوظ 
۷ قصة الأجيال 

۸ - أدب تچیب ممفوظ 
٩‏ بنام الرواية 

۰ حفوظ ate‏ وأعياله 
۱- محفوظ یتذکر 

۲ الفن القصصی 

dle ۳‏ جيب حفوظ 


د . نيول راظب 

د . غال شکری 
مود آمین العام 

آجد عمد عطیة 

د . محمد حسن عدا 
جورح طرابیشی 

د . مود الرپیعی 
ely ao‏ يد 
حاشم التحاس 

د. عبد المحسن طه بدر 
إبراهيم قتحی 

د . على شلش 

يوسف الشاروتى 

Sle‏ جومییه 

د . فاطمة الزهراء سعید 
ساسون سوميخ 

د . اجی نجیب 
ساسون سومیخ 

د سیزا قاسم 

نیل فرج 

جال الخيطانى 

يوسف نوفل 

د . رشيد العناتى 


عيئة الکتاب ( القاهرة) 
دار المعارف ( القاهرة ) 
دار المعارف ( القاعرة) 
دمشق 

الکویت 

بيروت 

دار المعارف ( القاهرة) 


هيثة الكتاب (القاهرة ) 
دار المعآرف ( القاهرة ) 
دار الفكر العاصر (القاهرة ) 
بیروت 

هيئة الكتاب ( القاهرة) 
بيروت 

يروت 

تل أبيب 

المكتبة الثقافية ( القاهرة ) 
we‏ 

هيئة الكتاب ( القاهرة) 
هيئة الکتاب ( القاهرة) 
آخبار اليوم ( القاهرة ) 
هيتة الكتاب ( القاهرة ) 
املال ( القاهرة) 


كتب .. تضمنت فصولا عنه 
لطه حسين ‏ عباس خضر - فؤاد دوارة ‏ على الراعی - جلال العشرى - 
رشاد رشدى .. يوسف الشارونی - غالی شکری - صلاح عبد الصبور ‏ لويس 
عوض - شکری عياد ‏ سيد قطب - آثور المعداوى ‏ محمد مندور - فاروق 
منیب رجاء النقاش - حسن البتداری . فتحى العشری . 


کتب أجنبية ..عن آعماله 


۱-زقاق ادق تريغور فوجاسيك بيروت 2-1 
[ley‏ عفوظ عادل إلياس الأنجثر ( القامرة » تفلک 
ist‏ محفوظ ساسو سومیخ تل آییب تفن 
٤‏ -الرایا روجر السن أمريكا 1¥ 
5 روايات محفوظ ساسون سومييخ Lida‏ 2۷۳ 
1-الرواية الصرية هیلاری كيليا تريك لندن ۷۶ 
۷-الکرنكف سعد ابلاوی کندا 2۷۹ 
A‏ حكايات حارتنا ساسون سومیخ تل‌آبیب ۸۰ 
6 أولاد حارتنا فیلیپ ستيووات oad‏ ۱ 
۰ الرواية المصرية عل جاد TAT E‏ 


۱ أصيال حفوظ بیلید ماتیتیامو نیوببرسی ۸۳ 


دیا اھ 

۲ -الروایات والقصص 
۴-الوعبلاوی 

byl أولاد‎ ۶ 
Lite 

"-امرايا 

لا ننجيب حفوظ 

۸ الآدب العربى 

٩‏ الرواية المصرية 


4 -الجتمع الإسلامى 
AY ۵‏ حارئنا 


دراسات أجنبية .. عن آعماله 


روجر السن 
مناسحم میسو 
ساسون سومیخ 
فائیکیونس 

روجر السن 

رو جر السن 

عنى نجيب میخائیل 
ر.س. أوستيل 
Beane‏ 
حسن‌الشامی 
فاطمة موسی 
اكسيفير فرانسیس 
تریفور لوجاسيك 
جابر ايبيل ماتیر 
جری رآبو حیدر 


دوریة ‏ 
هود 


ATE 
«Vays 
+ Vays 
+۱ 
۷۲ 
YT 
1Y 
. ۷۵ 
۷۹ 
۹ 
vay 
. ayy 
2۷۲ 
AE 
. A 


1 ماءجستير 
۲ -دکتوراه 
لا ذكتوراة 
t‏ حکتوراه 
۵ ردکتورژه 
1 دکتوراه 
دکتوراه 
۸ دکتوراه 
4 دکتوراه 
۰-دکتوراء 
٩‏ دکتوراه 
18 دکتوراه 
gel‏ 
١‏ دکتوراه 
Vo‏ دکتوراه 
6 دکتورژه 
۷ دکتوراه 
۸ -دکتوراه 


4 ماجستير 


آولاد حارتنا 
الأعيال الأدبية 
الروایات 

آدبه 

الرواية المصرية 
الاذب العريى 
اللمی والكلاب 
التجديد والتققيد 
jal‏ القاهرة 
الواقعية 

اموت 

al 

السلطة 

آلروایات التاريفية 
دراسة مقارنة 
سضرةالحتم 


عادل زلیاس 

عيد الوهاب اشاکمی 
سمير مصطقی 
عدنان الوزات 

آجد الروبى 

تحمل مود 

ریتشارد كييك 


جسن يوسفب حسيين 
؟. اليسام 

رشيف الغساقی 

منی شفيق قاید 
سعادقطيم 


سميسة صلیپ 


1 
ANY 
. 1Y 
۷۴ 
۷ 
0 ۷۵ 
2 A! 
ava 
21۸۰ 
3A1 
AY 
AY 
AE 
. ۸4 
VMAS 
AE 
«VAAL 
AY 
- ۸ 


محتويات الكتاب 


ا موضوع الصفحة 


نجيب محفوظ من الخائزة إلى الطعنة ‏ - ... . ا 


حقيقة سليان خاطر 
حول ترشيد الديمقراطية 
اشتدی أزمة تنفرجی 
معركة عنيفة . 


التنمية والسلام coe ctl‏ = 
التربية الذيئية تست pages‏ تن توت زره 
حول المسألة الاتعلاقية 2 ines‏ دمم 
قيم صالخة لكل زمان ومكان سس سس رتست 
تجو الشاطىء ND‏ سس مسي سبيت تس رتیت ق 
a aap gaia‏ و کر ما رس ربج 


الوقر الإسلامى ... 


الإنسان صانع الحضارة 
كلمة إل الائرين O HINT‏ 
الداء الدفين سس 
الوجه AM‏ للقمر 0 
الارهاب والاستقرار سس ی و ۱3۳ 


مناجاة اليلايين المهرية سب . 

خريطة الشباب ا 
نحو تضامن قوفی . .سس 

كرش تفن س سا ب 
الا ینز ال ل ا سس ی عم تلا 
حول التربية الدينية س 
ge‏ سیک قاس نس سس ت va ed‏ 
اللین فى العصر اططیگ تست هلو 
بين الدین والدنيا .. ۱ 1 
وجل الساعة تست شا و اش دک سگم 
كيف تواجة العلو سسس سب Ao‏ 


الحلم والواقع 
كلمة بين الصخب والغضصب 
شرفاء لکن جرمون 

نحو مجتمع لا يقوم على العنف 
دعوة للدفاع عن النفس 

بين الدفاع والإصلاح 

الوعظ فى هذا العصر 

البثاءون واممخربون 

الإعلام والجريمة 

الارماب وتطهر البلاد من الفساد 
حول مشروع قوی 

لوحدة الوطئية 

طوق النجاة 

طائفية حفيقية وطائفية عارضة 
إعادة النظر 

عودة إلى lal‏ - 

بين اب والكراهية 

عودة للغزو الثقاق 

من الشدة إلى الفرج a‏ 

المرشد فى الظلام 


الإصلاح الاقتصادى 
فتح الطريق المسدود 
حرية عادلة س 
امزاج والعتق - سس 
السياحة بين الدین والسياسة 


كيف نتصذى للإرهاب 5 
عام جديد ea‏ 


نريدها صحوة صافية we‏ 
عن دور RAEN‏ ..- 
اقتراح بانتهاء جديد . 
رؤية جديدة سس 
المتفرجون واللسرحية سس 
الجريمة فى زسن البراءة سس 
متى نقضى حقا على الإرهاب . 
dey =‏ المجاهدين 
الاحترام سب 


العدو الأول 

حوار مع العف - 
حوار مع الفساد 
صوت التقدم 
موامرة ضد الإسلام 
الأحلاق 

سرو الإرهاب س 
الدعوة والدعاة - 
صباح افير إلى العام ee ign Es‏ 
من التتویر إلى الإصلاح الشامل oss‏ 0 
توترات مرضية oe‏ وس 
أعيال الکاتب 
محتويات الکتاب 120300101 
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